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 الشيخ/ندا أبو أحمد
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   
إنَّ الحمدَ لله نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهد الله ُفلا مضل له،   

 له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدهُ ورسولُه. ومَن يضلل فلا هادي
 

 (102)آل عمران:  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمُِونَ{
 

كَثِيرًا وَنِساَء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي  الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدةٍَ وَخلََقَ مِنْهَا زَوْجهََا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالً}يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ ا

 (1)النساء:تَساَءلُونَ بهِِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا{ 

 

( يصُْلِحْ لَكُمْ أَعمَْالَكُمْ وَيغَْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فاَزَ 70قُوا اللَّهَ وَقوُلُوا قَوْلًا سَدِيدًا )}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ

 (71،70)الأحزاب : فَوْزًا عَظِيمًا{

 

 أما بعد.... 
، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل صلى الله عليه وسلممحمد  فإن أصدق الحديث كتاب الله ــ تعالى ــ، وخير الهدي، هدي

 بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
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 اير الصحفــــ: تطأولً 

 مقدمة:
، بل أفعاله وأقواله مسطورة محسوبة عليه، وقد جعل الله ولم يتركه هملً  ىد  س   نسانلم يخلق الإ تعالىالله 
 .شمال يكتب السيئاتعن ال اعن يمينه يكتب الحسنات، وملكً  املكً 

 [12-10الانفطار:] {يَعلَْمُونَ مَا تَفْعلَُونَ (11) كَاتِبِينَ اكِرَامً (10) }وَإنَِّ عَلَيْكُمْ لَحاَفِظِينَ كما قال تعالى:

     يَكْتُبُونَ{لَدَيْهمِْ   ا ـى وَرسُُلُنَــوَاهُم بَلَــ وَنَجْونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْــيَحْسَبُ أَمْ( 79) مُبْرمُِونَفَإِنَّا  اوا أمَْرًــ}أَمْ أَبْرَمُ ال تعالى:ـوق

 [80،79 الزخرف:]                                                                                                                     
 بواذكر ذنوبك وابكها يا مذن ات في زمن الصبافدع عنك ما قد 

 تلعب  لاه    وأنت ثبتاه أ  بل نسيته  حين  انــــكلالم  ينساه  مـل
حصْيَْناَهُ فِي إِماَمٍ نحَْنُ نحُيِْي المْوَتْىَ ونَكَتْبُُ مَا قدََّموُا وآَثاَرهَمُْ وكَُلَّ شيَْءٍ أ }إنَِّا قال تعالى:؛ كتوبةم ةفالأفعال مسطر 

  [12يس:] {مُبِينٍ

}ولَقَدَْ خلَقَْناَ الإْنِساَنَ ونََعلْمَُ ماَ تُوسَوْسُِ بهِِ نفَسْهُُ ونَحَنُْ أقَرْبَُ إِليَهِْ منِْ حبَلِْ  :تعالىقال بة، كذلك الأقوال مسطرة مكتو 

 [18-16ق:]  {دَيهِْ رَقِيبٌ عَتِيدٌإِلَّا لَمَا يَلْفِظُ منِ قوَْلٍ  (17) قَعِيدٌإِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عنَِ الْيمَِينِ وَعنَِ الشِّمَالِ  (16) الْوَرِيدِ

 فوائد وتنبيهات:

  .نسانبه ال  م  ه  ما ي  على  الاطلاععلى  الملائكة القدرةى أعط تعالىالله  -1
عبدي  إذا هم   ،يا ملائكتي :لائكةلملقال  إن الله  "قال: صلى الله عليه وسلممسلم أن النبي  المام أخرجفقد 

ذا هم   ،يعملها فاكتبوها له حسنة واحدةفإذا لم  ،اعشر  ها له و ها فاكتبل  حسنة فعم  ب عبدي  وا 
ذا لم يعملها فاكتب ،بسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة واحدة فإنه إنما تركها من  ،ها له حسنةو وا 

 ."(1)ائيجر  
من عبادك يريد أن  عبد   يا ربنا هاهو :تقول الملائكة لربها ":اض  يعند مسلم أ ةوفي رواي -

ها عليه سيئة و لوه وراقبوه، فإن عملها فاكتبه  م  أيا ملائكتي،  يعمل معصية، فيقول الله:
ن لم يعملها فاكت  ." وها له حسنةبواحدة، وا 
                                                 

ائي: أي من مخافتي. -1  من جرَّ
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 الملائكة يتعاقبون على النسان في صلاة العصر والفجر -2
 قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي   ةومسلم من حديث أبي هرير  البخاريه أخرجكما جاء في الحديث الذي 

ي صلاة الفجر وصلاة العصر، النهار، ويجتمعون فبليل وملائكة بال يتعاقبون فيكم ملائكة "
فيقولون:  ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم، وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟

 ." ونصل  ون، وأتيناهم وهم ي  صل  تركناهم وهم ي  
 
 بعد ست ساعات جعل ملك الشمال لا يكتب الذنب إلا نأ هن رحمة أرحم الراحمين بعبادم -3

 صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  بسند حسن عن أبي أمامة  "الكبير"ه الطبراني في أخرجودليل ذلك ما 
فإن ندم  ؛عن العبد المسلم المخطئ ساعات   إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست   "قال:

لا كتبت واحدة  (2097صحيح الجامع:). " واستغفر الله منها ألقاها، وا 
 

  نسانفإذا مات الإ
ُ
  عماله من خير يت هذه الصحيفة التي كتبت فيها أوِ ط

 
  أو شر

  :تعالى، كما قال رت الدواوين، وتطايرت الصحفش  ه، فإذا كان يوم القيامة ن  عنقوجعلت في 
، ولا يقع كتاب في غير يد صاحبه، إنها لحظة هكتاب   إنسانفيأخذ كل ، [10التكوير:] {نُشِرَتْوَإِذَا الصُّحُفُ }

لها في الحياة ماله التي عم  عق بين أهل الحق وأهل الباطل، فالكل يأخذ كتابه وفيه سجل كامل لأت فر   فارقة
}ووَضُعَِ الكْتَِابُ كما قال تعالى:؛ وأقواله، صغيرها وكبيرها نسانأعمال الإ بهذا الكتا فيل ج  الدنيا، فقد س  

يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً ولََا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوجََدُوا مَا عَمِلُوا  فَتَرَى الْمُجرِْمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ

 [49الكهف:] {اوَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدً احَاضِرً

 ة أخفاها، فكل، ولا معصينسانكتمها الإ وهنا يظهر المستور، ويفتضح المكتوب، فل تغادر الصحيفة بليةً 
 [8-7الزلزلة:] {يَرَهُ امثِْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّوَمَن يَعْمَلْ  (7) يَرَهُ ا}فَمَن يَعْملَْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرً كما قال تعالى: ؛ندو  ر م  ط  س  م  شيء 

 [53-52القمر:]  {(1)رٌ صغَِيرٍ وَكَبيِرٍ مُسْتَطَوَكُلُّ (52)}وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ قال تعالى:و 

ي مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي أ ":الآيةفي تفسير هذه  -رحمه الله-كثيريقول ابن  -
 (3/459مختصر تفسير ابن كثير:)".  –عليهم السلم  -الملئكة 

                                                 
 .كبيرة إلا أحصاها لا يغادر صغيرة ولا، ائفهمح: أي مجموع عليهم، ومُسَطَّر في صمُسْتطََر   -1
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                                                                                                                         [71الإسراء:] {فَتِيلًاهُمْ وَلاَ يُظلَْمُونَ فَأُوْلَـئِكَ يَقْرَؤُونَ كتَِابَ}يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كتَِابهَُ بِيَمِينِهِ  وقال تعالى:

}وكَُلَّ شيَءٍْ أحصْيَْناَهُ فيِ إمِاَمٍ  :تعالىوذلك لقوله تاب أعمالهم، بكأي  بإِِماَمهِمِْ{}يَوْمَ نَدْعُو كلَُّ أنُاَسٍ  وقوله:

 [12:يس] مُبِينٍ{

 شيء  كل...فحذرا
ُ
 م

َّ
 سط

ُ
 :وبر مكت

 قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  -رضي الله عنها-عن عائشة  "أحمد الماممسند "وقد جاء في 
 ." ارات الذنوب، فإن لها من الله طالب  حق  يا عائشة إياك وم   "

–وهو أحد رواه الحديث  -هذا الحديث الحافظ ابن عساكر وفيه أن سعيد بن مسلم ىو ور 
ثني سليمان بن لقد حد   !فقال لي: ويحك يا سعيد ،ثت بهذا الحديث عامر بن هشامفحد   "قال:
 !يا سليمان :فقال له ه،في منام تاه آت  آفاستصغره، ف امغيرة أنه عمل ذنب  ال

 اكبير    يعود  اإن الصغير غد   اير  صغ وب ـلا تحقرن من الذن
 اتسطير   م س ط ر  هـــالل عند  عهده تقادم  ولو رالصغي  إن

 اتشمير   صعب القياد وشمرن   فازجر هواك عن البطالة لا تكن
 التفكيرا وألهم  الفؤاد   ارـــط إلهه أحب   إذا  بــــالمح إن 

 اونصير   اادي  ــــه بك بر   ىفكف ه ــ نيب    لهل ا  دايتكــه فاسأل 
 [،17:ق]}عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ { :تعالىتلا قوله  -رحمه الله-وهاهو الحسن البصري  -

ل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك، والآخر ك  يا ابن آدم بسطت لك صحيفة، وو   "فقال:
لذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك، عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما ا

لت في عنقك معك في ع  ك، فج  يت صحيفت  و  ط   ت  إذا م  حتى ، ر  ث  ك  أو أ   ل  ل  ق  أ  فاعمل ما شئت، 
}وَكُلَّ إِنساَنٍ أَلزَْمْناَهُ طَآئِرَهُ فِي عنُقُهِِ ونَخُرْجُِ لهَُ يوَْمَ  :تعالىتخرج يوم القيامة، فعند ذلك يقول حتى قبرك، 

 ."[14،13]الإسراء: {اكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًاقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِ (13)ايَلقَْاهُ مَنشُورً اكِتَابًالْقِيَامةَِ 
 . " كن جعلك حسيب نفسعدل والله فيك م  " :-رحمه الله- ثم قال الحسن البصري 

 (3/412مختصر تفسير ابن كثير:)                                                                                                    
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 تطاير الكتب وصفة أخذ الكتاب:

، تتطاير الصحف في هذا الموقف العصيب، و المحشر حفاة عراة غرلًا  في أرض اعندما يقف الناس جميعً 
هذان الصنفين في  ر  ك  قد ذ  ن يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، و ن يأخذ كتابه بيمينه، وهناك م  هناك م  ف

 (8) ايسَيِرً افَسَوْفَ يُحَاسبَُ حسِاَبً (7) }فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتاَبَهُ بِيَمِينِهِ حيث قال رب العالمين:القرآن الكريم، 

 { اسَعِيرًوَيَصْلَى  (11) اثُبُورًيَدْعُو فَسوَْفَ  (10) ظَهْرِهِوَأمََّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابهَُ وَرَاء  (9) امَسْرُورًوَيَنقَلِبُ إِلَى أَهلِْهِ 

 [12-7الانشقاق:]                                                                                                                    

إنِِّي ظنَنَتُ أنَِّي مُلاَقٍ  (19) كتِاَبيِهْهاَؤمُُ اقرْؤَوُا  }فَأمََّا مَنْ أُوتِيَ كِتاَبَهُ بِيمَِينِهِ فَيقَوُلُ عن الصنف الأول: تعالىوقال 

امِ بِمَا أَسلَْفْتُمْ فِي الْأَيَّ اكُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئً (23) دَانِيَةٌقُطُوفُهَا  (22) عاَلِيَةٍفِي جَنَّةٍ  (21) رَّاضِيَةٍفَهُوَ فِي عِيشَةٍ  (20) حِسَابِيهْ

 [24-19الحاقة:] {الْخاَلِيَةِ

كتابه يوم القيامة بيمينه  ىؤتن ي  عن سعادة م   تعالىيخبر  "في تفسيره: -رحمه الله-يقول ابن كثير -

لأنه  ؛: خذوا اقرءوا كتابيهيأ كِتاَبِيهْ{}هاَؤُمُ اقْرَؤُوا : ه  ي  ق  ن ل  م   ل  وفرحته بذلك، وأنه من شدة فرحه يقول لك
 ." ل الله سيئاته حسناتن بد  مم  نه ، لأة  محض وحسنات   يعلم أن الذي فيه خير  

 "،ها اقرءوا كتابيه "أي" :}هاَؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهْ{ معنى" :-رحمه الله- قال عبد الرحمن بن زيدو  -
 ."هاكم": معنىوالظاهر أنها ب ،قال كذازائدة  :و"ؤم"

 
 ال:ــ، فقىو ــجل عن النئ  حين س   -رضي الله عنهما-بن عمراث ــحدي "حــالصحي"م في وقد تقد  

 ىإذا رأحتى  ،هال  ي الله العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه ك  دن  ي   "يقول: صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله 
كتاب  ىعط، ثم ي  اليومإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك  :تعالىنه قد هلك، قال الله أ

لَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلىَ هَـؤُلاء ا} :حسناته بيمينه، وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد

 ."[18:هود] الظَّالِمِينَ{
 
 



 

 

ف
ُ
ح
ُّ
ر الص

ُ
اي
َ
ط
َ
ان -ت

َ
ميِز

ْ
وض -ال

َ
ح
ْ
راط -ال

ِّ
 الص

6 

 

كائن لا  اليومفي الدنيا أن هذا  اأي: قد كنت موقنً  }إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهْ{ :تعالىوقوله  -

 [46البقرة:] {وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجعُِونَقُوا رَبِّهِمْ }الَّذِينَ يَظُنُّونَ أنََّهُم مُّلاَ كما قال تعالى:محالة، 
 

 ها، حسان  ور  ص  أي: رفيعة ق   }فِي جنََّةٍ عاَليِةٍَ{، مرضية يأ رَّاضيِةٍَ{}فهَُوَ فِي عيِشةٍَ  :تعالىقال الله و  -

ن ة"إن  :"الصحيح"وقد ثبت في ها، ور  ب  ح  ها، دائمً ور  د   حورها، نعيمة   ما بين كل  ،ة  جدر  مائة   الج 
                                                          (البخاري) .ء والأرض"ادرجتين كما بين السم

 سريره، وكذا قال غير واحد، على  أي: قريبة يتناولها أحدهم وهو نائم}قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ{  :وقوله -

نعامً  ايهم وامتنانً لع يقال لهم ذلك تفضلً أي   فيِ الأْيََّامِ الخْاَليِةَِ{بمَِا أَسلْفَتْمُْ ا}كُلوُا واَشرْبَوُا هنَيِئً حسانً  اوا  وا لا ، اوا 
 ادوا وقاربوا، واعلموا أن أحد  اعملوا وسد   "أنه قال: صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  "الصحيح"فقد ثبت في 

ن ةه ل  م  ع   ه  خل  د  منكم لن ي   إلا أن يتغمدني الله  ،أناقالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا  ،الج 
 ." منه وفضل   برحمة  

ولَمَْ أدَرِْ ماَ  (25) }وأَمََّا منَْ أوُتيَِ كتِاَبهَُ بشِمَِالهِِ فَيقَوُلُ ياَ ليَتْنَيِ لمَْ أوُتَ كتِاَبيِهْ :يعن الصنف الثان قال تعالىثم  -

ثُمَّ الْجَحِيمَ  (30) خُذُوهُ فغَُلُّوهُ (29) هَلَكَ عَنِّي سُلْطاَنِيهْ (28)ى عَنِّي ماَلِيهْماَ أَغْنَ (27)ياَ لَيْتَهَا كَانَتِ الْقاَضِيَةَ (26) حِسَابِيهْ

 وَلَا يَحضُُّ عَلَى طَعَامِ (33) إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (32) فَاسْلُكُوهُ اثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعً (31) صلَُّوهُ

 [37-25الحاقة:] {نَلاَ يأَْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِؤُو (36) وَلَا طَعاَمٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ (35) فَلَيْسَ لَهُ الْيوَْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ (34) الْمِسْكِينِ
م غاية الندم، ندفحينئذ ي ؛بشماله تصار أحدهم كتابه في الع يط  ع  خبار عن حال الأشقياء إذا أ  إوهذا 
يعني: موتة لا حياة بعدها،  ياَ ليَتْهَاَ كاَنتَِ الْقاَضيِةََ{ (26)حسِاَبِيهْ ولَمَْ أدَرِْ ماَ  (25)كِتاَبيِهْ }ياَ ليَتْنَيِ لمَْ أوُتَ  ول:فيق

 ." ه منهيإلكره أفي الدنيا شيء  الموت ولم يكن ىتمن   "وقال قتادة:
ولا جاهي عذاب الله وبأسه، بل  يلام يم يدفع عنلأي سُلْطَانِيهْ{ هَلَكَ عَنِّي (28) }مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْ -

ثمَُّ الجْحَيِمَ  (30) }خُذُوهُ فَغلُُّوهُ :فعندها يقول الله ي، فل معين لي ولا مجير، وحد   ي  إل الأمر   ص  ل  خ  

إلى في عنقه، ثم تورده تضع الأغلل من المحشر، فت غ لُّه: أي  اع ن فً  يأمر  الزبانية أن تأخذهأي  {صلَُّوهُ

 .وه فيهار  أي:أغم  { ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ}أي: تغمره فيها،  ،جهنم فتصليه إياها



 

 

ف
ُ
ح
ُّ
ر الص

ُ
اي
َ
ط
َ
ان -ت

َ
ميِز

ْ
وض -ال

َ
ح
ْ
راط -ال

ِّ
 الص

7 

 

قيل:  ،}فَاسلُْكُوهُ{بذراع الملك  :قيل فَاسلُْكُوهُ{ ا}ثمَُّ فِي سِلْسلَِةٍ ذَرْعُهَا سَبعُْونَ ذِرَاعً :تعالىوقوله  -

 }إِنَّهُ كاَنَ لَا يُؤمِْنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ.في العود الجراد   ا كما ينظم  هفي هثم ينظمون، يه  ثم تخرج من ف   ه  ت  س  تدخل في ا  

ي ؤد  بحق الله عليه من طاعته وعبادته، ولا ينفع خلقه وي   م  و أي لا يقوَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ{  (33)
حسان الإ حق   بعض  على  ، وللعباد بعضهماه شيئً دوه ولا يشركوا بوح  العباد أن ي  على  حقهم، فإن لله

يتاء الزكاة، وقبض النبي ىالبر والتقو على  والمعاونة  " وهو يقول: صلى الله عليه وسلم، ولهذا أمر الله بإقام الصلة وا 
 (أحمد)   ." الصلاة وما ملكت أيمانكم

  لَا يَأْكلُُهُ إِلَّا الْخَاطِؤُونَ{ (36) ا مِنْ غِسْلِينٍوَلَا طَعاَمٌ إِلَّ (35) }فَلَيْسَ لَهُ الْيوَْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ :تعالىوقوله  -
يملا " تعالىه من عذاب الله نقذ  ن ي  م   اليومليس له  يأ م  ولا طعام له هاهنا  ،ي ط اع   و لا  ش ف يع وهو القريب، "ح 

ن لحومهم، الدم والماء يسيل م :"الغسلين" :وقيلهو شر طعام أهل النار، " قال قتادة:إلا من غسلين، 
 (586-3/584":"مختصر تفسير ابن كثير باختصار من )اهـ .ل النار"أه: صديد "الغسلين" وقيل:

 

 :ناتنبيه
حتى  "نفسي نفسي" :، الكل يقولاأحدً  ي هذا الموقف العصيب لا يعرف أحد  عند تطاير الصحف وف -1

ذكرت النار  "قالت: -رضي الله عنها-عن عائشة أحمد المامود و دا أبو أخرجفقد  .الأنبياء
أهليكم يوم  فهل تذكرون ،ما يبكيك؟ قلت: ذكرت النار فبكيت ":صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ،فبكيت

ميزانه  ف  م أيخ  ل  ي ع  حتى عند الميزان  :اأحد   أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد  القيامة؟ فقال: 
ي شماله أم من وراء في يمينه أم ف هيعلم أين يقع كتابحتى أم يثقل، وعند تطاير الصحف 

  .يجوز"حتى ع بين ظهري جهنم ض  ظهره، وعند الصراط إذا و  
 (10/475:"صول لابن الأثيرحاديث جامع الأأتخريج " الأرناؤوط فينه شعيب وحس  في ضعيف أبي داود،  الألبانيضعفه )               
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أنه من أهل  علمبشماله  هم كتابتسل   ذالسعادة، وا  م أنه من أهل اعل ،كتابه بيمينه نسانم الإعندما يتسل   -2
 ؟دليل الخي والسعادة، والشمال دليل الشر وكل ما هو مستقبح اليمينفلماذا أصبحت الشقاء، 

  ،اليمنى اليدالذكر ب ستنجاء أو مس  عن الا ى، فنه  اليمنى اليدم يم جاء وكر  كبداية لابد أن نعلم أن الشرع الح

كم فلا إذا شرب أحد   "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ومسلم عن أبي قتادة  البخاري أخرجفقد 
ذا أتيتنف     ." ح بيمينه، ولا يتمس  (1)ه بيمينهذكر   الخلاء فلا يمس   ىس في الناء، وا 
 .لها اام  كر والأخذ والعطاء والشرب والأكل إللمصافحة  اليمينوجعل الشرع  -

الصالحين" باب استحباب تقديم اليمين في كل  في كتابه "رياض -رحمه الله- وذكر النووي
والغ سل والت يمُّم، ولبس الثوب والنعل والخ ف والسراويل ودخول  كالوضوء :"ما هو من باب التكريم

المسجد والس واك، والاكتحال، وتقليم الأظافر، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق الرأس، والسلم من 
فحة، واستلم الحجر الأسود، والخروج من الخلء، والأخذ والعطاء... الصلة، والأكل والشرب، والمصا

اق  عن اليسار،  قديم اليسار في ضد ذلك، كالامتخاطوغير ذلك مما هو في معناه، وي ستحبُّ ت والب ص 
ودخول الخلء، والخروج من المسجد، وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب، والاستنجاء وفعل 

 أشباه ذلك.الم ستقذرات... و 
                                                       {...لُ هاَؤُمُ اقْرَؤُوا كِتاَبِيهْ}فَأَمَّا منَْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُو قوله تعالى: -رحمه الله-ثم ذكر النووي 

                                                                                                             [24-19]الحاقة:                                                                                                                     
                                                                                [ 9-8]الواقعة:  الْمَشْأَمةَِ ماَ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ{وَأَصْحَابُ (8) }فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وقال تعالى:

ثم ذكر النووي جملة من الأحاديث تدل على هذا الأصل، واستحباب تقديم اليمنى في كل ما 
 -الأحاديث: خلاف ذلك، ومن هذه هو مستحب، وتقديم الشمال في كل ما هو 

 صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  "قالت: -رضي الله عنها- ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة -
 ." لهن ه كلّه: في طهوره، وترجّله، وتنعّ يعجبه الت ي م ن في شأ

" كانت يد رسول الله اليمنى قالت: -رضي الله عنها- وأخرج أبو داود وغيره عن عائشة -
لائ ه  وما كان من أذىل ط ه ور ه    ."  وطعامه، وكانت اليسرى لخ 

 قالت: -رضي الله عنها- وفي رواية أخرى عند أبي داود والترمذي من حديث حفصة -
 ." كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك صلى الله عليه وسلم إن رسول الله "

 .لباب نكتفي بما تقد م لعدم الإطالةجملة من الأحاديث تحت هذا ا -رحمه الله- وذكر النووي
                                                 

 .أي لا يستنجي بيمينه 1-
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 ر عنها بالقوة، وذلك في قصة إبراهيم في القرآن الكريم وعب   اليمينر ك  وورد ذ   -
لَكُمْ لاَ  مَا)91(إِلَى آلِهَتِهِمْ فقََالَ أَلَا تَأْكلُُونَ فَرَاغَ )90(}فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فقال رب العالمين في كتابه الكريم:

كما كناية عن القوة وشدة البطش،  اليمينوالضرب ب، [93-90الصافات:] {باِلْيَمِينِ اعَلَيْهِمْ ضَرْبًفَرَاغَ  (92)تَنطِقُونَ 

                                                                                               [46-44الحاقة:]{لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ثُمَّ)45(مِنْهُ باِلْيَمِينِ لَأَخَذنَْا)44(}وَلوَْ تَقَوَّلَ عَلَيْناَ بَعْضَ الْأقََاوِيلِ :تعالىفي قوله 

مسلم من  المامه أخرجكما جاء في الحديث الذي  ،والخير والبركة منالي   :مينباليوكذلك يقصد  -
إن المقسطين عند  ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله -رضي الله عنهما-الله بن عمرو عبد حديث
الذين يعدلون في حكمهم  ،وكلتا يديه يمين  من نور عن يمين الرحمنابر نم لىالله ع

 ." ولوا وأهليهم وما
 .ركةوالخير والب اليمنعلى  دليل ." كلتا يديه يمين ":صلى الله عليه وسلم النبي ففي قول

 .شمالا   اله يد   وقد ورد في بعض الأحاديث أن -
  قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  -رضي الله عنهما-الله بن عمر عبد عن "صحيح مسلم"كما جاء في 

أنا الملك، أين  :، ثم يقولاليمنىيأخذهن بيده  السموات يوم القيامة، ثم يطوي الله  "
أين الجب ارون؟ ثم يقول: أنا الملك،  ،ثم يطوي الأرضين بشماله رون؟ارون؟ أين المتكب  الجب  

 ."أين المتكب رون؟
كلتا  ":صلى الله عليه وسلمبين قول النبي  -رحمه الله-كالشيخ ابن عثيمين  -ل العلم وقد جمع بعض أه -

والجمع بين الحديثين واضح، أن الله  "فضيلته: فقال، " ن له شمالا  إ ":خر، والحديث الآ" يديه يمين
ت له يد ذا كانإنه أ واهم   يتوه م ، فلوبركة   وخير   ن  م  أي: ي   ،ين يميناليدله يد يمين وشمال، لكن كلتا  تعالى
الشمال قاصرة  صالشخ يدو قين، فالخلق أشرفهم البشر، هي في المخلو  كماقاصرة  ن يده الشمالأ ،شمال

أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله، أو يأخذ بشماله أو يعطي بشماله،  نسانالإ ي  ه  ، ولهذا ن  اليمينعن يده 
   ."كلتا يديه يمين" :صلى الله عليه وسلمالرسول  م بقولهذا الوه ع  ف  ، ر  البشر الشمال عند اليدصفة هي هذه  تفلما كان

 (من لقاء الباب المفتوح اهـ)                                                                                  
إذا وصفوه  "فلن مني بالشمال"إذا وصفوه بالرفعة، وتقول:  ،"اليمينفلن مني ب" :وكانت العرب تقول -

 .عةبالض  
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أي  :لون بالسانحءبخلف الشمال، وكذلك كانوا يتفا أصل الخير، اليمينكان شائع عند العرب أن و  -
 .وهو الطائر إذا أخذ جهة الشمال: مون بالبارحء، ويتشااليمينإذا أخذ جهة  بالطائر

 (ىسر اليجل والر   اليد)وهي  مىوا الشمال الشؤ ، وسمُّ نم  الي   اليمينوكذلك اشتقوا من  -

 أنفسهم بطاعتهم على  فهم ميامين ،، وهم السعداءنياليميعني أصحاب  :}أَصْحَابُ المَْيْمَنَةِ{ :وقيل -

 .فهم مشائيم عليها بمعصيتهم ،شقياءيعني أصحاب الشؤم، وهم الأ :}أَصْحَابُ الْمَشْأمََةِ{ :وقيل -

 وَأَصْحَابُ المَْشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ{ (8) فَأَصحَْابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ المَْيْمَنَةِ} ولهذا قال تعالى:

الضعف والشقاء على  الخير والبركة، بخلف الشمال والتي تدلو القوة على  اليمينت دلالة ناقتر  ومن ثم  
 قال: صلى الله عليه وسلمه البخاري ومسلم أن النبي أخرجكما جاء في الحديث الذي  ،رانخسوال
ن " وا كتابهم ذ  خ  ذلك بعدما أ  ، و النارإلى أي  .ذات الشمال"ي فيؤخذ بهم أ م ت  ه يجاء برجال من ألا وا 

ن ةإلى  اليمينؤخذ بهم ذات وي   ،فيؤتون كتبهم بأيمانهم اليمينبشمالهم، وأما أهل   .الج 
 

، ةفي السماء الدنيا وعن يمينه أسود  آدم ىرألما  صلى الله عليه وسلم أن النبي" :اهذا الأمر أيض  على  لكيدو  -
ذا نظر  عننظر  إذاف ؛سودةأوعن يساره  جبريل عن  صلى الله عليه وسلمفسأل النبي ، ىشماله بك عنيمينه ضحك، وا 

، وعن شماله ن سم بنيه عن يمينهالتي "هذه الأسودة  تعالى:  ، فأجابه جبريلهذاسر 
ن ةفأهل اليمين أهل  نظر قبل يمينه ضحك،  فإذا ،شماله أهل النار عن التي والأسودة ، الج 

ذا نظر قبل شماله بك  الحديث .."..ىوا 
   

 مشهد تطاير الصحف
 مشهد تطاير الصحف: ار  و  ص  م   (255ص) "التذكرة" هفي كتاب -رحمه الله-يقول القرطبي 

الموقف، وقاموا فيه ما شاء الله، حفاة عراة، وجاء وقت الحساب الذي إلى العباد من قبورهم  ث  ع  فإذا ب   "
 ىن يؤتا الكرام الكاتبون بذكر أعمال الناس فأتوها، فمنهم م  يريد الله أن يحاسبهم فيه، أمر بالكتب التي كتبه

كتابه بشماله أو وراء ظهره، وهم الأشقياء، فعند ذلك يقرأ  ىن يؤتكتابه بيمينه، فأولئك هم السعداء، ومنهم م  
 :فقال وأنشدكتابه،  كل  

 حيرانا  قلق الأحشاء  امستوحش   ايوم العرض عريان   ل وقوفك مث  
 العصاة ورب العرش غضبانا ىعل ب من غيظ ومن حنقه  والنار تل
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 اـغير ما كان افيه حرف   ىتر  فهل مهل   ىيا عبدي عل  كتابك أ اقر 
 اــن عرف الأشياء عرفانإقرار م   قراءته  تنكر ولم  رأت ــق  اــلم
 امضوا بعبد عصا للنار عطشانا يا ملائكتي  الجليل خذوه ىاد  ــن

 سكانا  الخلد بدار   والمؤمنون نار يلتهبوافي ال االمشركون غد  
وس الخلئق: ءر على  إذا تطايرت الكتب، ونصبت الموازين، وقد نوديت باسمك ...فتوهم نفسك يا أخي
الله، لا إلى بتك ت الملئكة بأخذك، فقر  ل  ك  وقد و   ،تعالىالله على  العرضإلى  م  ل  أين فلن بن فلن؟ ه  

 .داءنعرفت أنك المراد بال ذباسمك واسم أبيك، إ تباه الأسماءيمنعها اش
ر لونك، وطار وب، فارتعدت فرائصك، واضطربت جوارحك، وتغي  لالنداء قلبك، فعلمت أنك المط زعإذا ف

صارهم، بأ إليك قالوقوف بين يديه، وقد رفع الخلئربك للعرض عليه، و إلى بك الصفوف  ىقلبك، تخط
 .اشتد رعبك، لعلمك أين يراد بكوأنت في أيديهم، وقد طار قلبك، و 

وأنت بين يدي ربك، في يدك صحيفة مخبرة بعملك، لا تغادر بلية كتمتها، ولا مخبأة  ...فتوهم نفسك
أسررتها، وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل، وقلب منكسر، والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك، فكم 

 وكم من عمل   !قد كنت أخفيتها قد أظهرها وأبداها سيئة   وكم من !إياها ذكركقد كنت نسيتها  من بلية  
فيا حسرة  !اه عليك في ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك فيه عظيمً فرد   ،ننت أنه سلم لك وخلصظ

 .طت فيه من طاعة ربكما فر  على  قلبك، ويا أسفك

ن ةام أنه من أهل فعل }فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَميِنِهِ{ -  وذلك حين يأذن الله }هاَؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهْ{فيقول:  ؛لج 

عي باسمه واسم أبيه، ، ويأمر به، ويكثر تبعه عليه، د  إليه في الخير يدعو افإذا كان الرجل رأسً ، فيقرأ كتابه
يئات في باطنه السيئات، وفي ظاهره الحسنات، فيبدأ بالس ،له كتاب أبيض أخرجإذا دني حتى م فيتقد  

ت لك، ر  ف  ر لونه، فإذا بلغ آخر الكتاب، وجد فيه: هذه سيئاتك، وقد غ  وجهه ويتغي   فيقرؤها فيشفق ويصفر  
إذا بلغ آخر الكتاب حتى ، اب كتابه، فيقرأ حسناته، فل يزداد إلا فرحً ، ثم يقل  اشديدً  افيفرح عند ذلك فرحً 

حلتين،  ىرأسه، ويكسعلى  وضعبتاج، في   ىؤتوجهه، وي وجد فيه: هذه حسناتك، قد ضوعفت لك، فيبيض  
رهم، فبش  ، ابكــــأصحى ـإلانطلق " ه:ـال لـــويقامة آدم، ــ، وهي قاول ستين ذراعً ــفيه، ويط كل مفصل   ىويحل

 لاَقٍ حسِاَبيِهْإنِِّي ظَننَتُ أنَِّي مُ (19) اؤمُُ اقرْؤَوُا كتِاَبيِهْــ}هَ فإذا أدبر قال:منهم مثل هذا،  إنسانلكل  نوأخبرهم أ

 ،في السماء }فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ{ ،يهاض  أي مرضية، قد ر  ، [21-19الحاقة:] فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ{ (20)

 أدنيت منهم }دَانِيَةٌ{ ،ثمارها وعناقيدها }قُطُوفهَُا{
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ر ا فلن بن فلن، ليبش  ن أنت؟ فيقول: أنهل تعرفوني؟ فيقولون: قد غمرتك كرامة الله، م   فيقول لأصحابه:
 .متم في أيام الدنياأي قد   بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأَْيَّامِ الْخاَلِيَةِ{ ا}كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًكل رجل منكم بمثل هذا 

 

ذا كان الرجل رأسً  إلى م ، ويأمر به، فيكثر تبعه عليه، ونودي باسمه واسم أبيه، فيتقد  إليهفي الشر يدعو  اوا 
به، فيخرج له كتاب أسود، بخط أسود، في باطنه الحسنات، وفي ظاهره السيئات، فبدأ بالحسنات حسا

 ،وجهه ت عليك، فيسود  د  فيقرؤها، ويظن أنه سينجو، فإذا بلغ آخر الكتاب، وجد فيه: هذه حسناتك، وقد ر  
 ؛اإلا سوادً  ه، ولا يزداد وجهاحزنً  يزداد إلا ب كتابه، فيقرأ سيئاته، فلويعلوه الحزن، ويقنط من الخير، ثم يقل  

 معنىضاعف عليه العذاب، ليس الي  أي  - فيه: هذه سيئاتك، وقد ضوعفت عليكفإذا بلغ آخر الكتاب وجد 
، سرابيل القطران ىوجهه، ويكس النار، وتزرق عيناه، ويسود  إلى قال: فيعظم  - عمليأنه يزاد عليه ما لم 

 منهم مثل هذا،  إنسانرهم أن لكل أصحابك فأخبإلى انطلق " ويقال له:
 يَا لَيْتَهاَ كَانَتِ الْقاَضِيَةَ{ (26) وَلَمْ أَدْرِ ماَ حِسَابِيهْ (25) }يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهْ :وهو يقول فينطلق

 "تيج  عني ح   هلكت" :-رضي الله عنهما- ره ابن عباسفس   }هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهْ{، الموتيتمنى يعني 

 الجحيم  ىاجعلوه يصلأي  ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ{ (30) }خذُُوهُ فَغُلُّوهُ :تعالىقال الله 

رضي الله - قال الحسن وقال ابن عباس ،الله أعلم بأي ذراع فَاسلُْكوُهُ{ ا}ثُمَّ فِي سِلْسلَِةٍ ذَرْعُهَا سبَْعوُنَ ذرِاَعً

بها، ولو أن حلقة  خل عنقه فيها، ثم يجر  دي" قيل: لُكُوهُ{}فاَسْ ،بذراع الملك اسبعون ذراعً ": -عنهما
ما بك من  ىعرفوني؟ فيقولون: لا، ولكن قد نر فينادي أصحابه فيقول: هل ت، جبل لذابعلى  منها وضعت
 رهِِ{}وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتاَبَهُ وَرَاء ظهَْ، منكم مثل هذا إنسانن أنت؟ فيقول: أنا فلن بن فلن، لكل الحزن، فم  
ل وجهه في موضع قفاه، فيقرأ حو  ي  " وقال مجاهد:، فيجعل يده خلفه، فيأخذ بها كتابه، اليسرىتخلع كتفه 
 .كتابه كذلك

 

 
َّ
بك الكمال  الخلئق مسرور الوجه، قد حل  على  إن كنت من السعداء، وقد خرجت م نفسك...فتوه

فلن بن فلن،  وس الخلئق: هذاءر على  خذ بضبعيك ملك يناديآوالحسن والجمال، كتابك في يمينك، 
الخلئق كتابك في  ىأهل الشقاوة، فيسود وجهك، وتتخط ، وأما إن كنت منابعدها أبدً  ىسعد سعادة لا يشق

وس الخلئق: ألا إن ءر على  ويل والثبور، وملك آخذ بضبعيك يناديلمالك، أو من وراء ظهرك، تنادي باش
 .ابعدها أبدً فلن بن فلن شقي شقاوة لا يسعد 
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ً
 زانــيـمـ: الاثاني

ية، نسانالقرابة والصداقة، وسائر روابط الإ ع رى صم فيهفمام قضاء عادل، تنأيوم القيامة الناس يقفون 
سطاس المستقيم لوزن أعمالهم بالق امام قانون واحد حازم، تمهيدً أفيقف الغني والفقير، وذو الجاه والصعلوك 

}فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنساَبَ بيَْنهَمُْ يَومْئَذٍِ ولَاَ  قال تعالى:من شوائب الظلم،  به شائبةشو العادل الذي لا ت

مْ فِي جَهَنَّمَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُ (102) فمََن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفلِْحُونَ (101) يَتَسَاءلُونَ

 [104-101المؤمنون:]{نَّارُ وَهُمْ فِيهاَ كَالِحُونَتلَْفَحُ وُجُوهَهُمُ ال (103) خاَلِدُونَ

 عدالة الحساب ودقة الميزان:
إِذْ  اكنَُّا علَيَكُْمْ شهُوُدً }وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تتَلْوُ منِهُْ منِ قرُآْنٍ وَلاَ تعَمْلَوُنَ منِْ عمَلٍَ إلِاَّ :تعالىهذا قوله على  ويدلك

  {ي كِتاَبٍ مُّبِينٍ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِتُفِيضُونَ فِيهِ ومََا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذلَكَِ
 [61يونس:]                                                                                                                         

 اوَمنَ يعَمْلَْ مثِْقاَلَ ذرََّةٍ شرًَّ (7) يرَهَُ افَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرََّةٍ خيَرًْ (6) لِّيُرَوْا أعَْمَالَهُمْ ا}يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتً قال تعالى:و 

 [8-6الزلزلة:] {هُيَرَ

رت أم ب  ك   ،اكانت أم شرً  اخيرً  ،يجدها أمامه يوم القيامة، ويحاسب عليها ؛مهما كانت ضئيلة نسانفأعمال الإ
يعطينا صورة  ؛الآيةار الذرة، واقتران المثقال بالذرة كما جاء في دمقإلى صغرت، ولو تضاءلت في صغرها 

 لات إاب عليها، ولا تترك سيئة مهما دق  ث  ت إلا وي  ق  درء حسنة مهما التي لا تترك للمو  ،للدقة والعدالة التامة
  ر لك دقة الحساب يوم القيامة،صو  ويحاسب عليها، فمثقال الذرة في الآيات الكريمة ي  

وإَنِ كاَنَ مثِْقاَلَ  افسٌْ شيَئًْ}وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيوَمِْ القْيَِامةَِ فَلاَ تظُلْمَُ نَ :تعالىقوله  اض  يذلك أعلى  ومما يدل

 [47نبياء:الأ] حاَسِبِينَ{حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفىَ بِناَ 

 به من النار، الله   نجيهي صغير   عمل   ب  ر  ف  ، امن الأعمال ولو كان صغيرً  ر عملً حق  ألا ي   نسانالإ ىفعل
 ." اتقوا النار ولو بشق تمرة ":ه البخاريأخرجكما جاء في الحديث الذي  
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  عدالة الحساب ودقة الميزانعلى  ايض  ومما يدل أ -
د بين يدي النبي عق أن رجلا   ":-رضي الله عنها-والترمذي عن عائشة أحمد المامه أخرجما 
شتمهم أو  ،فقال: يا رسول الله: إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني صلى الله عليه وسلم
بوك وعقابك إياهم، فإن كان وك وعصوك وكذ  ناخقال: بحسب ما  نا منهم؟أفكيف  ،ضربهمأو 

ن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم كان فضلا   ؛عقابك إياهم دون ذنوبهم لهم  ص  قت  ا   ؛لك، وا 
ما تقرأ كتاب الله أ ":صلى الله عليه وسلمفجعل يبكي ويهتف، فقال رسول الله  ،الرجل ىمنك الفضل، قال: فتنح  

وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِناَ  االْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئً }وَنَضَعُ المَْوَازِينَ :تعالى

من  اخير   افقال الرجل: والله يا رسول الله، ما أجد لي ولهؤلاء شيئ  ، [47:نبياءالأ ] حَاسِبِينَ{
 ." ر كلهمحراأمفارقتهم، أشهدكم أنهم 

 حاسب كل  ، في  ادقيقً  انت أعمال العباد وزنً ز  تنقطع الأعمال، فإذا كان يوم القيامة و   نسانوعند موت الإ -
ن شرً  اأعماله إن خيرً على  ن كانت أعمال الخير أكثر من أعمال الشر ولو بحسنة، دخل  افخير، وا  فشر، وا 
ن ة ن غلبت سيئاته حسناته دخل النار، الج  فهَوَُ فيِ  (6) }فأََمَّا منَ ثقَلُتَْ موَاَزيِنهُُ ال العزيز الغفار:كما ق، وا 

 .[11-6القارعة:] {نَارٌ حاَمِيَةٌ (10) ماَ هِيَهْوَمَا أَدْرَاكَ  (9) فَأُمُّهُ هَاويَِةٌ (8) وَأَمَّا منَْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (7) عِيشةٍَ رَّاضِيَةٍ

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فأَوُلْـَئكَِ الَّذيِنَ  (8) الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفلِْحُونَ }وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ وقال تعالى: 

 [9-8عراف:الأ] {انُواْ بِآيَاتِناَ يِظْلمُِونَخَسِرُواْ أَنفُسَهُم بِمَا كَ

ن الروح الأمين قال: قال ع صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضى الله عنهما-عن ابن عباس أخرج البزارو 
" ي ؤتى بسيئات  العبد  وحسناته  فيقتص أو يقضى فإن بقيت له حسنة  الرب تبارك وتعالى:
س ع  له في الجنة  ." و 

ل به ملك، ك  و  يوقف بين كفتي الميزان وي  حتى  ؛بن آدم يوم القيامةاب ىيؤت ":يقول أنس 
، ابعدها أبد   ىسعد فلان سعادة لا يشق :ئقع الخلا سم  الملك بصوت ي   ىفإن ثقل ميزانه ناد

ن خف ميزان  ...."افلان شقاوة لا يسعد بعدها أبد   بصوت يسمع الخلائق: شقي ىه نادوا 
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نهم أهل "إ :الراجح من قول جمهور أهل العلمعلى  فهم ،ن تساوت حسناته مع سيئاتهأما م   ة:ـفـوق
ن ةجبل بين على  الأعراف، وهم أقوام رجِاَلٌ  الأعَرْاَفِ وعَلََى حجَِابٌا ــوبَيَْنهَمَُ} عنهم: قال تعالى والنار، الج 

وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقاَء  (46) بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخلُُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ اكُلً يَعْرفُِونَ
 [47-46الأعراف:] {الِمِينَ قَالُواْ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّأَصْحَابِ النَّارِ

نص عليه  "استوت حسناتهم وسيئاتهم هم قوم   "عن أصحاب الأعراف: -رحمه الله-قال ابن كثير -
  .ـ. اه"-رحمهم الله-وغير واحد من السلف والخلف  ،وابن مسعود ،وابن عباس ،حذيفة

 (2/204مختصر تفسير ابن كثير:)                                                                                                   

ن ةويدخلون  صلى الله عليه وسلموهؤلاء يشفع لهم النبي   .وعظيم كرمه تعالىبفضل الله  الج 
 :(1)صفة الميزان

على  ية خاصة بالحث  آآية، منها خمس عشرة  كر لفظ الوزن والميزان في القرآن الكريم في ثلث وعشرينذ  
المستوجب لعذاب الله، ومنها  ...قامة العدل في ميزان الدنيا، والحذر من التطفيف في الكيل والميزانإ

 ۔ثماني آيات خاصة بالوزن في الآخرة، وهذا هو موضوع البحث
خالف في هذا المعتزلة، وقلة قليلة من أهل و  ،ن به أعمال العبادوز  ميزان حقيقي ت   :ةن  والميزان عند أهل الس  

 "  "إن المقصود بالميزان هو إقامة العدل فقالوا:كمجاهد والضحاك والأعمش، ، السُّن ة
 (313)انظر"التذكرة" ص:                                                                                  

  قال أبو إسحاق الزجاج:" :"13/538:فتح الباري" كما في -رحمه الله- قال ابن حجر
ن به يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وز  وأن أعمال العباد ت   ،الإيمان بالميزانعلى  السُّن ةأجمع أهل "

 ؛السُّن ةفخالفوا الكتاب و  ،هو عبارة عن العدل" وقالوا:وكفتان ويميل بالأعمال، وأنكرت المعتزلة الميزان، 
، "أنفسهم شاهدينعلى  العباد أعمالهم ممثلة ليكونوا ؛ ليرىيضع الموازين لوزن الأعمال لله أخبر أنهلأن ا

، الأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم بأنفسها نأعلى  أنكرت المعتزلة الميزان، بناء منهم" وقال ابن فورك:

والراجح ما  "فيزنه االأعراض أجسامً ب قل  ي   ىلاأن الله تع" :بعض المتكلمين عن ابن عباس ىوقد رو " قال:
الميزان  ر  ك  وذ  ، وبه توزن أعمال العباد ،وله كفتان ينه حقيقأو  ،وهو وجود الميزان :الجمهور إليهذهب 

 بتصرف ـه. ا(2) "له لسان وكفتان" عند الحسن فقال:
 
 

 

                                                 
 (238ص :-رحمه الله -لعمر سليمان الأشقر  ىالقيامة الكبر) -1

 صلى الله عليه وسلمفهذا يحتاج إلى دليل صحيح عن المعصوم  "له لسان" :أما قوله، فهذا واضح "له كفتان" :قول الحسن عن الميزانو -2
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  قال: {فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ} تعالى:ونقل الطبري قول مجاهد عند قوله  -
 ." ليس ميزانًا، إنما هو مثل ي ضر ب "
 (7) وَالسَّماَء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ} :تعالىفي مثل قوله  ،هؤلاء العلماء فسروا الميزان بالعدل للعو 
 :الآيةفالميزان في هذه ، [9-7الرحمن:] {طِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَوَأَقِيمُوا الْوَزنَْ بِالْقِسْ (8) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ 

فقد تواترت بذكره  ،العدل، أمر الله عباده أن يتعاملوا به فيما بينهم، أما الميزان الذي ينصب في يوم القيامة
 (2/34النهاية لابن كثير:)   . القرآن ديث، وأنه ميزان حقيقي، وهو ظاهرالأحا

 

  ذكر الميزان في قوله: تعالىبأن الله " :ن أنكر الميزانم  على  -رحمه الله- أحمد المام وقد رد   -
؛ صلى الله عليه وسلمالنبي على  ن رد  ذكر الميزان يوم القيامة، فم   صلى الله عليه وسلموالنبي ، [47لأنبياء:]ا }وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ{

 (13/538فتح الباري:)  ." الله على  فقد رد  

أن الميزان غير العدل،  على (4/302")مجموع الفتاوي"كما في  -للهرحمه ا- السلاموقد استدل شيخ 
ال، وهو غير ـن به الأعموز  هو ما ي   الميزان: ":-رحمه الله-فقال، أنه ميزان حقيقي توزن به الأعمالو 

}ومََنْ خفََّتْ  ،[8الأعراف:]}فَمنَ ثقَلُتَْ موَاَزيِنهُُ{  :الىـتعمثل قوله ، السُّن ةاب و ـذلك الكتعلى  كما دل   ،العدل

وإَِن كاَنَ مثِْقاَلَ حبََّةٍ مِّنْ خرَدْلٍَ  ا}وَنَضَعُ المْوَاَزِينَ القْسِْطَ ليِوَْمِ القِْياَمَةِ فلََا تظُلْمَُ نفَسٌْ شيَئًْ :وقوله ،[103المؤمنون:] مَوَازِينُهُ{

 [47الأنبياء:] أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِناَ حَاسِبِينَ{

اللسان، ثقيلتان في على  كلمتان خفيفتان "أنه قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  "حينالصحي"وفي  -
 ." الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيمإلى الميزان، حبيبتان 

 ." دح  ا في الميزان أثقل من أ  م  ه  ل   ": الله بن مسعود ي عبدعن ساق   صلى الله عليه وسلموقال  
، به، فينشر له تسعة وتسعون سجلً  ىذي يؤتفي الرجل ال ":الترمذي هو عندوفي حديث البطاقة، و  

ووضعت في الكفة ، لا إله إلا اللهببطاقة فيها شهادة أن  ىوضع في كفة، ويؤتتها مد البصر، فمن سجل   كلُّ 
ن بموازين تبين بها وز  وهذا وأمثاله مما يبين أن الأعمال ت   .فطاشت السجلت وثقلت البطاقة"الأخرى 

، االعدل، كموازين الدني :ات وبالعكس، فهو ما به تبين العدل، والمقصود بالوزنالسيئعلى  رجحان الحسنات
 (-رحمه الله- الإسلمكلم شيخ من )  . اهـ.وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب"
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غير على  لوهافيه وحم   لوا النصوص الواردةالذين أنكروا الميزان وأو  على  القرطبي وقد رد   -
الدين على  ما ذكروه، لجاز حمل الصراطعلى  ولو جاز حمل الميزان" :"قال علماؤنا :محملها قائلا  

ن ةالحق، و  على  والأفراح، والشياطين والجن الأرواح دون الأجساد من الأحزانعلى  ما يردعلى  والنار الج 
وفي لما جاء به الصادق،  لأنه رد   ؛دة، وهذا كله فاسدالمحمو  ىالقو على  الأخلق المذمومة، والملئكة

زان يالمعلى  ، وذلك يدل" ةقفيخرج له بطا "وقوله:، " صحيفة حسناته ىعطفي "":الصحيحين"
 (314ص التذكرة:)  .نا وبالله التوفيقالحقيقي، وأن الموزون صحف الأعمال كما بي  

 

، ةأو تكييف فهو من الأمور الغيبي تأويلن من غير ن نؤمن بالميزاأأنه يجب علينا  :ما سبق ةوخلاص
ية تلك ما كيفأو " (:40/32) "مجموع الفتاوى"في  كما -رحمه الله- ةتيمييقول شيخ السلام ابن 

  ."سائر ما أخبرنا به من الغيب ةالموازين فهو بمنزلة كيفي
 

  لواردة في الميزان:بعد أن أورد النصوص ا -رحمه الله-ويقول العلامة ابن أبي العز الحنفي
"فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله تعالى أعلم بما وراء ذلك 

من غير زيادة ولا نقصان، ويا خيبة  صلى الله عليه وسلم من الكيفيات، فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق المصدوق
كما أخبر الشارع، لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص م ن ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة، 

لا يحتاج إلى الميزان إلا البق ال والفو ال!! وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة بقوله: "
ليه الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فل أحد  أحبُّ إ، ولو لم يكن من الحكمة في وزن اوزنً 

العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلع لنا 
 (613ص  )شرح الطحاوية: .اهـ .عليه"

 
  ة:ـفـوق

 .تعالىه ميزان حقيقي، ولا يعلم قدر هذا الميزان إلا الله نن لنا أمن خلل ما سبق يتبي  
ع الميزان وض  ي   "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن سلمان الفارسي  "المستدرك"الحاكم في  أخرجفقد 

ن يزن لم   ،رب يا :ةـكـول الملائـــيوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتق
ن شئت من خلقي، فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق : لم  تعالىهذا؟ فيقول الله 

 (941الصحيحه:)، ("36 26:في صحيح الترغيب الألبانيصححه )    ." عبادتك
 
 



 

 

ف
ُ
ح
ُّ
ر الص

ُ
اي
َ
ط
َ
ان -ت

َ
ميِز

ْ
وض -ال

َ
ح
ْ
راط -ال

ِّ
 الص

18 

 

 
ً
 ، أم أن لكل واحد ميزانه الخاص به؟اس: هل الميزان واحد توزن فيه أعمال العباد جميع

 -: العلمختلف فيها أهل اوهذه من المسائل الخلفية التي 
  :إلىفذهب بعض من أهل العلم ومنهم الحسن البصري  -
 [47نبياء:الأ] }وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيوَْمِ الْقِيَامَةِ{ :ىتعالواستدلوا بقوله  ؛اخاصً  اأن لكل شخص ميزانً "

إنما هو باعتبار تعدد  الآيةنه ميزان واحد، وأن الجمع في أ" :إلىق من أهل العلم يبينما ذهب فر  -
 وهذا هو (3/537وهذا ما رجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري:)أو الأشخاص الموزونة فيه، الأعمال 

 .والله أعلم .الراجح
 

 :هذا الخلاف بين أهل العلم فقال -رحمه الله-وقد نقل السفاريني  -
الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا " قال بعضهم:فين ميزان، كل  لكل واحد من الم   قال الحسن البصري:"

هذا  ىوعل" قال: ،[8الأعراف:]مَوَازِينُهُ{}فَمَن ثَقُلَتْ  :وقوله، }وَنَضَعُ المَْوَازِينَ{ :تعالىلقوله ميزان واحد، 
أورد هذا ابن  ارح ميزان، ولما يتعلق بالقول ميزان،فعال القلوب ميزان، ولأفعال الجو فل يبعد أن يكون لأ

نما لكل واحد وزن مختص به، والميزان واحد، هخلفعلى  الناس" وقال: ،عطية إنما " :وقال بعضهم، وا 
 (2/186من لوامع الأنوار البهية: ـه)ا وهو حسن" ،ن توزن أعمالهمريمة لكثرة م  الك الآيةجمع الموازين في 

 ما الذي يوزن في الميزان؟
 - أقوال:على  وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة

  (-رحمه الله-حه الحافظ ابن حجروهذا القول رج  ) .وزن في الميزان هي الأعمال نفسهاأن الذي ي الأول:القول 

 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  ه الترمذي من حديث أبي الدرداء أخرجلك ما ودليل ذ
 (5726صحيح الجامع:) الحديث ...."يوضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسنشيء  ثقلأن إ "
 قال:  ديث أبي هريرة حه البخاري ومسلم من أخرجا ما هذا أيض   علىويدل  -

الرحمن، إلى ، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان اللسانعلى  كلمتان خفيفتان ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
 ." سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم

  :"صحيح مسلم"في  صلى الله عليه وسلموكذلك قول النبي  -
 الحديث. ..."والحمد لله تملأ الميزان ..."

... ونهي عن منكر ،وزكاة، وحج، وأمر بالمعروف ،وصيام ،من صلة :وغير ذلك من أعمال الخير والبر

 .لكوغير ذ
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كيف توزن هذه الأعمال وهي أمور معنوية غي محسوسة فهي عبارة عن " ولعل قائل يقول:
 أأعراض وليست 

ً
 ؟اجسام

 - منها:ذلك كثيرة على  أجسام والأدلةإلى ل هذه الأعراض حو  أن ي  على  أن الله قادر واب:جوال
طيب الرائحة، أما  ،حسن الثياب ،بيض الوجهأهيئة رجل على  هالعبد في قبر إلى أن العمل الصالح يأتي  -

 نتن الرائحة ،خبيث الثياب، هيئة رجل أسود الوجهعلى  العبد في قبرهإلى العمل الطالح فيأتي 
 .أقرع هيئة شجاع ىاله يأتيه كنزه علن يمنع زكاة موكذلك م   -
 .وكذلك الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ويتكلمان -
(2)أو فرقان ،(1)تانيوآل عمران كأنهما غمامتان أو غيارة وكذلك تأتي سورة البق -

من طير صواف تحاجان  
 .امعن أصحابه

 .هيئة كبش أملح، ويذبحعلى  بالموت يوم القيامة ىوكذلك يؤت -
 .وكذلك القرآن يستقبل صاحبه عند خروجه من قبره -

 ن الذي يوزن صحائف الأعمالإ القول الثاني:
 (:2/187")لوامع الأنوار البهية"كما في  -رحمه الله-قال السفاريني 

الشيخ مرعي  هب  البر والقرطبي وغيرهما، وصو   عبد ابن إليهمال ) والحق أن الموزون صحائف الأعمال "
 .بتصرف ـها .(الي...بي المعأجمهور من المفسرين، وحكاه ابن عطية عن  إليه، وذهب "بهجته"في 

قال: قال  -رضي الله عنهما-ابن عمرو عن والترمذي  مدأح المامه أخرجودليل هذا القول ما 
وس الخلائق يوم القيامة، فينشر ءر على  أ م ت يمن  رجلا   ص  ل  خ  ي  س  إن الله  ":صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 ك  م  ل  ؟ أظ  االبصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئ   مثل مد   سجل   كل   ،عليه تسعة  وتسعين سجلا  
إن لك  ىعذر؟ فيقول: لا يارب، فيقول: بل ك  ل  ف  فيقول: أ   ،رب كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا

نه لا ظلم عليك  ن وأشهد أ لا إله إلا الله، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن اليومعندنا حسنة  وا 
فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه  ،ر وزنكاحضعبده ورسوله، فيقول:  امحمد  

السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت وضع فت   ،ظلمالسجلات؟ فيقال: فإنك لا ت  
 (1776صحيح الجامع:) ." شيء تعالىالسجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله 

                                                 
 .بهاقرب إلى رأس صاحأالغياية: أقل كثافة من الغمام، و -1

 .فرقان: طائفتان -2
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 :"313ص التذكرة"كما في  -رحمه الله-يقول القرطبي  -
 :-رضي الله عنهما-قال ابن عمروالصحيح أن الموازين تثقل بالكتب فيها الأعمال مكتوبة، وبها تخف، "
ذا ثبت هذا فالصحف أجسام، فيجعل الله" على  الكفتين ىرجحان إحد -تعالى -توزن صحائف الأعمال، وا 

ن ةعماله بإدخاله كثرة أعلى  الأخري دليلً   .اهـ .أو النار" الج 
 
 شكال والرد عليه:إ

وأن  ل إله إل اللهن هذه البطاقة مع كل مسلم يشهد أن إ" :قد يقال في حديث البطاقة السابقة
 
ً
  امحمد

ِّ
دين النار، ثم رسول الله، وقد ثبت في الأحاديث المتواترة دخول بعض العصاة الموح

 ؟خروجهم منها، فكيف يمكن الجمع
  .لونسأ  ا يفعل وهم ي  ل عم  سأ  لا ي   يرحمه، وهو  نن هذا الرجل أراد الله أ"إ :والجواب عن هذا أن يقال -

فرجحت الشهادة  ؛ذلكعلى  ها بإخلص ويقين تام، ثم ماتن هذا الرجل قال"إ:وهناك قول آخر وهو
، فبقيت ته، فالنطق بالشهادة بإخلص ويقين تام مستلزم للتوبة من الذنوب الماضية إجمالًا اكل سيئعلى 

ت السيئات ، وخف  "لا إله إلا الله"لكن ظهر أثر هذه التوبة عند الميزان، فثقلت كلمة التوحيد:  ،ذنوبه مكتوبة
 .وطاشت

}فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهمِْ  كما قال تعالى:، ل مكان السيئات حسناتده يبنإ ":وهناك قول آخر وهو

كما في  ،ل حسناتالسيئات وتتبد   ىبما فيه تمح عرض كتابه عليه ويقر  أو عندما ي، [70الفرقان:] {حَسَناَتٍ
ن ة ولًا خر رجل دخآالحديث عن آخر رجل يخرج من النار، و    :حيث يقول الله له بعد أن يقر بذنوبه .الج 

التبديل، فهي مراحل مختلفة، في وقت إلى ل الأمر آفم ،(والحديث عند مسلم)  ..."لك بكل سيئة حسنة "
رة ظهر عند فلهذا الرجل، لكن أثر المغ تعالىها سيئات، ثم بعد ذلك تكون حسنات، وقد غفر الله اير 

 (بتصرف واختصار من المنة شرح اعتقاد أهل السُّن ة )اهـ .أعلم ن، واللهاالميز 
                                                                   

 :الذي يوزن هو العامل نفسه نإ القول الثالث:
 أو نحافته هأويخف بحسب إيمانه لا بضخامة جسمفالعبد يوزن يوم القيامة فيثقل الميزان 

إنه ليأتي الرجل "قال: صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  ه البخاري عن أبي هريرة أخرجما ودليل ذلك 
مْ }فلََا نقُيِمُ لهَُ :إن شئتم واءعند الله جناح بعوضة، وقال: اقر  العظيم السمين يوم القيامة لا يزن

 ."[105:لكهف]ا {ايَوْمَ الْقِياَمَةِ وَزْنً
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 .ايف  نحلو كان حتى وفي المقابل يثقل في الميزان صاحب اليمان القوي 
كنت أجتني لرسول الله  "قال: الله بن مسعود  عن عبد أحمد المامه أخرجودليل ذلك ما 

؟ قالوا: من نتضحكو م  م   :صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،قال: فضحك القوم من دقة ساقيّ  (1) من الأراك صلى الله عليه وسلم
                                                                                                    (2750الصحيحة:)   ." دح  أثقل في الميزان من أ  ه م ا ة ساقيه، فقال: والذي نفسي بيده ل  دق  

 ن النبيأمد حأ المامه أخرجالحديث الذي ( إن الذي يوزن هو العامل نفسه) :ولعل ما يرجح هذا القول
فيوضع في كفة، فيوضع ما أحصي بالرجل  ىفيؤت ،توضع الموازين يوم القيامة "قال: صلى الله عليه وسلم

دبر به، إذا صائح يصيح من النار، قال: فإذا أ  إلى ث به ع  ب  عليه، فتمايل به الميزان، قال: في  
، لا إله إلا الله :ببطاقة فيها ىلا تعجلوا، فإنه قد بقي له، فيؤتعند الرحمن يقول: لا تعجلوا 
 ." يميل به الميزانحتى فتوضع مع الرجل في كفة، 

الذي  إلى أن "2/187:معارج القبول"في كتابه  -رحمه الله-الحكمي أحمدد ذهب حافظ بن وق
والذي ":-رحمه الله-فقاليوزن هو العامل وعمله وصحف أعماله، وبهذا يتم الجمع بين النصوص، 

لأن الأحاديث  ؛كل ذلك يوزن - أن العامل وعمله وصحيفة عمله -والله أعلم -استظهر من النصوص
الله بن  عن عبد أحمد المام ويدل كذلك ما رواهي بيان القرآن، قد وردت بكل ذلك، ولا منافاة بينها، التي ف
توضع الموازين  ":صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله قصة صاحب البطاقة بلفظ في -رضي الله عنهما-عمرو

، فيمايل به الميزانبالرجل، فيوضع في كفة، ويوضع ما أحصي عليه،  ىيوم القيامة، فيؤت
لا تعجلوا، فإنه يقول:  قال: فإذا أدبر، إذا صائح من عند الرحمن ، النارإلى ث به بع  قال: في  

يميل به حتى ، ة، فتوضع مع الرجل في كف"لا إله إلا الله"ها يببطاقة ف ىقد بقي له، فيؤت
 ." الميزان
، ىتها في الكفة الأخر وسيئاته مع صحيف ،أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفةعلى  فهذا يدل

 .ـه. افي سائر أحاديث الوزن، ولله الحمد والمنةق ذكره وهذا غاية الجمع بين ما تفر  
في  ةالجمع بين النصوص الوارد ":ة"على العقيدة الوسطي هتعليق"في  -رحمه الله-بن بازاوقال الشيخ  -
 والخفةالثقل في  ولكن الاعتبار ،يوزنفالجميع  ،بينها ةفامنا عمال والعاملين والصحائف أنه لان الأز و 

 .اهـ ." بالصحيفةيكون بالعمل نفسه لا بذات العامل ولا 
، وهو أن الذي يوزن هي صحائف الأعمال، أما النفس هو القول الثاني إليهوالذي تميل ولعل الأقرب 

بن اب ىيؤت ": نسكما مر بنا قول أ ،م يثقلأيخف ميزانه أجل فيقف بين كفتي الميزان لينظر الر 
 .والله أعلم ...."ن كفتي الميزانييوقف بحتى آدم يوم القيامة 

                                                 
 .وهو السواك ،راك: أي آتيه بعود من الأراكمن الأ لرسول الله  يجتنأ -1
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 :وفوائد اتتنبيه
 :ناز ضع الميالحكمة من و  -1

الحق يوم القيامة بين الخلق  "ونصب الموازين :-رحمه الله- ناصر الدين الدمشقي بناالحافظ قال 
علم الله العليم الخبير بمقادير الأعمال الصغير  لإلهية، معة اقتضتها الحكمة اك م بهي  لفوائد عظيمة، وح  

وهو رب العرش العظيم، ولا  ق  ل  ه حفظ ما خ  دو والكبير، لا يغيب عن نظره غائب، ولا يفوته هارب، ولا يؤ 
نما الحكمة في وزن أعمال العباد  :ي ع ز ب  عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وا 

 وقيل:لإظهار علمة السعادة والشقاوة يوم القيامة،  وقيل:الخلق بالإيمان بذلك في الدنيا،  أن ذلك لامتحان
ة عليهم،  وقيل:ليعرف العباد ما لهم من خير وشر،   -جل جلله –للإعلم بأن الله  وقيل:لإقامة الح ج 

  .ي ربي الحسنات لصاحبها ويضاعفها" ل  متفض   ،اعادل لا يظلم من خل ق ه أحدً 
  (119)منهاج السلمة في ميزان القيامة: ص                                                                                            

  :القلوب هي محل نظر الرب سبحانه -2
إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن  "في "صحيح مسلم": صلى الله عليه وسلم كما قال النبي

 ." قلوبكم، وأشار بأصبعه إلى صدره ينظر إلى
فالإنسان يثقل أو يخف من الميزان، لا لكونه ضخم البنيان أو بكثرة المال، أو صورته الحسناء، لكن 

يمان  .التفاضل يكون بحسب ما في قلبه من تقوى وا 
مر  رجل  على  "قال: وقد جاء في "صحيح البخاري" من حديث سهل بن سعد الساعدي 

ر ي   فقال: ،صلى الله عليه وسلمرسول الله  ن شفع أن  ما تقولون في هذا؟ قالوا: ح  ، وا  ط ب  أن ي نك ح  إن خ 
ن قال  ما تقولون  ، قال: ثم سكت، فمر  رجل  من فقراء المسلمين فقال:إن ي ست معيشفع، وا 

ر ي   ط ب   في هذا؟ قالوا: ح  ن شفع  ألاإن خ  ، وا  ن قال  ألاي نك ح  ت مع، فقال رسول  إلايشفع، وا  ي س 
 ." هذا خير  من م لء  الأرض  مثل هذا: صلى الله عليه وسلملله ا
"الأعمال لا تتفاضل بصورها  (:1/33كما في "مدارج السالكين" ) -رحمه الله-قال ابن القيم  -

نما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب".  وعددها، وا 
 

 :الميزان لا يكون في حق كل أحد -3
  :صلى الله عليه وسلم عندما قال للنبي الأمين ،بدليل قول رب العالمين

  .الحديث ..."ليهعن لا حساب ك م  ت  م  ل من أ  خ  د  أ  "يا محمد 
ن ةوهم السبعون ألف الذين يدخلون   .      بغير حساب ولا سابقة عذاب الج 
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  :يشفع لأمتهحتى الميزان  صلى الله عليه وسلم يحضر النبي -4
اشفع لي  ،يا رسول الله :قلت "قال: ه الترمذي من حديث أنس أخرجهذا ما على  ويدل

 قال: اطلبني أول ما تطلبني أين أطلبك؟ ،يا رسول اللهأنا فاعل، قلت: قال: ، مةيوم القيا
قلت: فإن لم ألقك ، قال: فاطلبني عند الميزان الصراط؟على  قلت: فإن لم ألقك، الصراطعلى 

 ."هذه الثلاث مواطن يءقال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخط ن؟اعند الميز 
 (:60/99) "المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم"تابه في ك -رحمه الله-قال القرطبي

جزاه الله  ،وشفقة عليهم ،تخليصهم منهافي  اتلك الشدائد سعيً في  ه  ت  م  لا يفارق أصحابه ولا أ   صلى الله عليه وسلم هنأوك "
 .اهـ ."تلك المواطنفي  ولا حال بيننا وبينه ،ه  ت  م  أ  عن  اخير ما جزى نبي  

  :الكفار توزن أعمالهم -5
وَإِن كاَنَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خرَدْلٍَ أتَيَْناَ بِهاَ وكَفَىَ بنِاَ  ا}وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فلََا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئً عالى:قال ت

  لكن كيف توزن أعمال الكفار وليس لهم حسنات ؟، [47]الأنبياء: حَاسِبِينَ {
 -وجهين: والجواب عن هذا من " :حيث قال -رحمه الله-ي يجيب عن هذا القرطب

، فترجح خرىالكفتين كفره وسيئاته، ولا يجد الكفار حسنة توضع في الكفة الأ ىأنه يوضع في إحد الأول:
 كفة السيئات لكون كفة الحسنات فارغة.

ات، ولكن كفة أن حسنات الكافر من صلة رحم، وصدقة، ومواساة للناس توضع في كفة الحسن والثاني:
 (312ص: التذكرة للقرطبي)                                    السيئات ترجح بسبب كفره وشركه.    

  :لقوله ؛لأن الشرك والكفر يحبط العمل ؛هو القول الأول :والراجح
 [65الزمر: ] {لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ}لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطنََّ عمََلُكَ وَ

   [23]الفرقان:{ اوَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناَهُ هَباَء مَّنثُورً} وقال تعالى:
سبَوُاْ علَىَ شيَءٍْ مِمَّا كَ }مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ أَعْماَلُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يوَمٍْ عاَصفٍِ لاَّ يقَدْرِوُنَ وقال تعالى:

}مَثَلُ مَا يُنفِقوُنَ فيِ هـِذهِِ الحَْياَةِ الدُّنيْاَ كمَثَلَِ ريِحٍ فِيهاَ صِرٌّ أصَاَبتَْ  وقال تعالى:، [18إبراهيم: ]{لاَلُ الْبَعِيدُذَلِكَ هُوَ الضَّ
 [117آل عمران:]     (1){مُونَـكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِحَرْثَ قَوْمٍ ظَلمَُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهلَْكَتهُْ ومََا ظَلَمَهُمُ اللّهُ وَلَ

 -رضي الله عنها-من حديث عائشة  أحمدمسلم و  المامما أخرجه  اذلك أيض  على  ومما يدل
كان في الجاهلية يصل الرحم، ويطعم المسكين، فهل ذلك  نيا رسول الله، ابن جدعا ":قالت

 ." ب اغفر لي خطيئتي يوم الدين: ر انافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوم  
                                                 

: هو البرد الشديد، وهذه الرياح الباردة هي الكفر والشرك التي تحرق أعمالهم الصالحة. -1  الصِرُّ
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هم الله بها في الدنيا ييجاز  ؛الأعمال الصالحة التي يعملها الكافرون والمشركون أن...أعلم أخي الحبيب
 من أجورهم، ولكن في الآخرة ليس لهم إلا النار. ائً يمن الصحة والأمن والرزق والأولاد، ولم ينقصهم ش

حسنته،  اإن الله لا يظلم مؤمن   "قال: صلى الله عليه وسلمل الله أن رسو "أحمدمسند "و "صحيح مسلم"ففي 
بها في الآخرة،  ىويجز  -يثاب عليها الرزق في الدنيا " :وفي رواية - بها في الدنيا ىيعط

إلى الآخرة لم يكن  ىإذا أفضوأما الكافر فيطعم بها بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا، حتى 
 (1853 :صحيح الجامع) (53السلسلة الصحيحة:) ." بها ىله حسنة يجز 

 والحكمة من وزن أعمال الكفار: ليظهر لهم عظم سيئاتهم وشناعة أفعالهم.
ن كانت ا  وقد توزن أعمال السعداء و  "(:2/35)" النهاية"كما في  -رحمه الله-قال ابن كثير -

ن لمهم، راجحة لإظهار شرفهم على رءوس الأشهاد والتنويه بسعادتهم ونجاتهم، وأما الكفار فتوزن أعمال  وا 
  .يكن لهم حسنات تنفعهم ويقابل بها كفرهم؛ لإظهار شقائهم وفضيحتهم على رءوس الأشهاد. اهـ

 :الميزان يكون بعد الحساب -6
  :309ص كتاب التذكرة"في  -رحمه الله-يقول القرطبي 

ذا انقض"  ناسبة، فإلأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المح ؛الحساب كان بعده وزن الأعمال ىوا 
}ونَضَعَُ المْوَاَزِينَ القْسِطَْ ليِوَْمِ القْيَِامةَِ ا، ظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبهلإحاسبة لتقدير الأعمال، والوزن الم

 .. اهـ[47]الأنبياء: {افَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئً

 :الا تحقرن من المعروف شيئ   -7
  ." مثقال حبة ويرجحالميزان يخف ب ":صلى الله عليه وسلمالله بن مسعود  يقول عبد

، فقد يكون بهذا العمل الصغير اعمل صالح ولو كان صغيرً أي  ولا يحتقر ،أن يفعل الخير نسانالإ ىفعل
  ." اتقوا النار ولو بشق تمرة ":فقال صلى الله عليه وسلم كما أخبر بذلك الحبيب المختار ؛النجاة من النار

 (البخاري ومسلم)                                                                                                                    

 (مسلم) .  " أخاك بوجه طلق ىن تلقأولو  الا تحقرن من المعروف شيئ   ":صلى الله عليه وسلم وقال -

فيكتب  ؛ن تبلغ ما بلغتأما يظن  تعالىم بالكلمة من رضوان الله إن الرجل ليتكل   ":صلى الله عليه وسلم وقال -
 ." يوم القيامةى إلالله له بها رضوانه 

فنزعت  ؛يلهث كاد يقتله العطش ر كى رأسعلى  لامرأة مومسة مرت بكلب ر  ف  غ   ":صلى الله عليه وسلم وقال -
 (البخاري)  ." لها بذلك ر  ف  من الماء فغ  ، فنزعت له فأوثقته بخمارهاها ف  خ  
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ن ةب في يتقل   صلى الله عليه وسلم ه النبيآوالرجل الذي ر   -   زاله من الطريقأن شجرة صبسبب غ الج 
له  ورجل   ،ق بهرجل له درهمان أخذ أحدهما فتصد  لف درهم: أسبق درهم مائة " :صلى الله عليه وسلم وقال -

 (النسائي)  ." ق بهالف فتصد  أه مائة ضر ير فأخذ من ع  ثك مال  

 اسير الصغير ربما يكون سببً اليا أن العمل والتي من خللها يظهر لنا جلي   ،حاديثوغير ذلك من الأ
ن ةلدخول   ۔اروالنجاة من الن الج 

 

 :دنيا سبيل للنجاة من خطر الميزانمحاسبة النفس في ال -8
ن حاسب في الدنيا  م  لاعلم أنه لا ينجو من خطر الميزان إاو " :-رحمه الله- "الحياء"يقول صاحب 

سكم قبل فبوا أنحاس   ": كما قال عمر ،ووزن فيها بميزان الشرع أعماله وأقواله وخطراته ولحظاته ،نفسه
 ." واوزن  وزنوها قبل أن ت   ،واب  حاس  ت   نأ

نما حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الموت توبة نصوحً  ط من تقصيره في ويتدارك ما فر   ،اوا 
له بلسانه ويده وسوء ظنه بقلبه،  تعر ض حبة بعد حبة، ويستحل كل م ن، ويرد المظالم تعالىفرائض الله 

 .. اهـلمة ولا فريضةيموت ولم يبق عليه مظحتى ب قلوبهم يطي  و 
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  
ُ
 أعمال ي
َ
 ث
َّ
 ل بها الميزان:ق

ميزان ناك أشياء ذكرت بعينها تجعل كفة كل أعمال البر والخير تثقل الميزان، لكن ه نمن المعلوم أ
 منها: اثقيلة جدً الحسنات 

1-  
ُ
 ق:ـلـخـن الـسـح

شيء  ثقلأن إ "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  ه الترمذي من حديث أبي الدرداء أخرجودليل ذلك ما 
ن الله يبغض الفاحش البذ                                                                                                 ." يءيوضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن، وا 

 (5726:صحيح الجامع)                                                                                                             
 

 موت الولد:على  الصبر -2
 بخ بخ لخمس ما أثقلهن في الميزان:  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  البزار عن ثوبان  أخرجفقد 

للمرء المسلم  ىف  تو  كبر، والولد الصالح ي  أوالحمد لله، والله  ،الله ، وسبحانلا إله إلا الله
 (2817صحيح الجامع:)وهو في  (من حديث أبي أمامة  أحمد الإمامه رجأخ)  .فيحتسبه "

                                                                                            
 .وائد وفضائل تثقل الميزانالحديث السابق ما للذكر من ف لن من خلويتبي  

 

 -ومنها:  صلى الله عليه وسلملميزان ذكرها النبي مخصوصة تثقل ا أخرىذكار أوهناك 
 سبحان الله العظيم: ،سبحان الله وبحمده -3

 كلمتان خفيفتان ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة  أخرجفقد 
الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله إلى زان، حبيبتان ياللسان، ثقيلتان في المعلى 
  ." العظيم

 

 :لله الحمد -4
هور شطر الط ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  من حديث أبي مالك الاشعري  "صحيح مسلم"في ف

ء االميزان، وسبحان الله والحمدلله تملآن )أو تملأ( ما بين السم اليمان، والحمدلله تملأ
 ." والأرض

 

 س في سبيل الله:فرحبس ال -5
في سبيل الله،  ااحتبس فرس   نم   "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  البخاري عن أبي هريرة  أخرجفقد 

وروثه، وبوله، حسنات في ميزانه يوم  ،وريه ،بوعده، كان شبعه امانا بالله، وتصديق  يإ
 ." القيامة
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 الثــث
ً
 وضــحـال :اــ

ـــاه ـــة   والحـــوض معن ـــال"الجمـــع"،  :لغ مجتمـــع المـــاء علـــى  ، ويطلـــق"إذا جمعـــه :يحوضـــه ،حـــاض المـــاء" :يق
 .ات القيامةصفي عر  صلى الله عليه وسلممن الكوثر في حوض النبي هو الماء النازل  :اوالحوض شرع  

  

 صفة الحوض:
اء طوله مسيرة شهر، ــالأرج امة، وهو حوض واسعــات القيــصلنبيه في عر  تعالىوالحوض هذا أعطاه الله 

وأطيب من  ،من العسل ىأبيض من اللبن، وأحل ، وهذا الماءبارد ماؤهو اه سواء، ــزوايفكذلك،  هوعرض
ن ةاء من نهر الكوثر في ــذا المالمسك، ويأتي ه إلى اء من الكوثر ــاه الله لنبيه، وينزل المــ، والذي أعطالج 

 ،ن الذهب والفضةــوض مــالح ةــيـن فضة، وآنـي مــانــا من ذهب، والثــمان أحدهــق ميزابــوض عن طريــالح
 .ان بعدها أبدً أو مظربة لا يليشربوا من يد الحبيب ش ه المؤمنوند  ر  ء، وي  اوهي كعدد نجوم السم

 -: سبق ماى دل عليو  
قال: قال رسول  -رضي الله عنهما-الله بن عمرو  ه البخاري ومسلم عن عبدأخرجما  -1

ن مه أبيض من اللبن، وريحه أطيب اؤ ، م(1)حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء":صلى الله عليه وسلمالله 
  ." ان يشرب منه فلا يظمأ أبد  المسك، وكيزانه كنجوم السماء، م  

 

حوضي كما بين  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   ثة بن وهبر البخاري ومسلم عن حا أخرجو  -2
 ." الآنية مثل الكواكب فيه ،صنعاء والمدينة

إلى  (2)ن  د  حوضي من ع   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  الترمذي والحاكم عن ثوبان  أخرجو  -3
من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء،  ىاللبن، وأحلمن  ابياض   أشد   ه  ، ماؤ  (4)اء  ق  ل  الب   (3)ان  م  ع  
 ث  ع  عليه فقراء المهاجرين، الش   ارود  ، أول الناس و  ان يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبد  م  
  ." (7)دد  لهم الس   فتح  ، ولا ت  (6)تتنعماكحون الم  ن  ، الذين لا ي  اس ثياب  ن  ، الد  (5)اوس  ء  ر  

                                    (3162صحيح الجامع:)                                                                                                              

                                                 
 .)رواه مسلم( ي ذر:" عرضه مثل طوله "كما جاء في حديث أب -الا يزيد طوله عن عرضه شيئ   ،زواياه سواء: أي مربع -1

 عدن: بلد باليمن مشتق من عدن المكان: يعني أقام. - 2

 عمان: مدينة قديمة من أرض الشام. - 3

 البلقاء: موضع عند البحرين. - 4

ا: الذي شعره متلبد، مغبر، متفرق، غير ظاهر عليه أثر النعيم. - 5  الشعث رءوس 

 (.                     7/115لو خطبوا المتنعمات من النساء لم يجابوا. )تحفة الأحوذي للمباركفوري لا ينكحون المتنعمات: أي   6-

يَ بذلك لأن المدخل يسَُدُّ به؛ والمعنى: لو دقوا الأبواب واستأذنوا الدخول لم  7-  (.المصدر السابقيفتح لهم ولم يؤذن. )ولا يفتح لهم السدد: جمع سدة؛ وهي باب الدار؛ سُمِّ
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 قلت: يا رسول الله! ما آنية   "قال: وفي "صحيح مسلم" من حديث أبي ذر الغفاري  -4
ا في ه  ب  اك  و  أكثر من عدد نجوم السماء، وك   ه  ت  بيده، لآني محمد   الحوض؟ قال: والذي نفس  

ن ة   ة، آنية  ي  ح  ص  الليلة المظلمة الم   ، م ن شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه الج 
ن ة، م ن شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أ   (1)ميزابان ، (2)ة  ل  ي  من الج 

 ".  ى من العسلمن اللبن، وأحل اوماؤها أشد بياض  
 

ق الذهب والفضة كعدد نجوم فيه أباري ىر ت   "قال: مسلم عن أنس  المام أخرجو  -5
 ." السماء

من اللبن،  اأشد بياض   "فقال: ،سئل عن شرابه" قال: وفي رواية أخري عن ثوبان  -
ن ةمن  ه  ان  مد  فيه ميزابان ي   ،(3)ت  غ  ي   ،من العسل ىوأحل والآخر من ، أحدهما من ذهب الج 
 ."(4)ق  ر  و  
 

قال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-عبد الله بن عمرو من حديث أحمد وأخرج المام -6
".  اأبد   بعدها يظمأ لم شربة م ن شرب منه أبرد من الثلج،حوضي  ":صلى الله عليه وسلم  

 (3616:ترغيب والترهيب)صحيح ال                                                                                                

 والماء البارد مناسب جدًا لشدة الحر
 :"280ص أبي العز الحنفي "شارح الطحاويةيقول المام ابن  -

"والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض: أنه حوض  عظيم، ومورد  كريم، ي م دُّ من شراب 
ن ة من نهر الكوثر: الذي هو أشد  من  امن اللبن، وأبرد من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب ريحً  ابياضً الج 

 .المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. اهـ
  
 

                                                 
 انظر:)، والميزاب: هو ما يسيل منه الماء من موضع عالٍ. (15/60انظر: النووي: المنهاج )ويجوز قلب الهمزة ياء.  -أي المئزاب-قال النووي: وأما الميزابان فبالهمز  -1

 .(1/212انظر: ابن منظور: لسان العرب، )الميزاب.  . والمئزاب: المزراب، ويقال للميزاب: المزرابُ، والمزراب لغة في(2/497بن حجر العسقلاني لا فتح الباري

: يمر بها الحاج من مصر فتكون أيَْلةََ: مدينة كانت عامرة، وهي بطرف بحر القلزم )الأحمر( مما يلي الشام، وهي الأن خراب ا، وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام، وقيل -2

 شماليهم، ويمر بها الحاج من غزة وغيرها فتكون أمامهم.

ا، وقيل: أي لاينقطع جريانهما.  .ت: أي يصب ويسيلغي -3 ا صب ا شديد  ا، وقيل: يصبان فيه دائم  ا شديد   وقال الهروي: ومعناه: يدفقان فيه الماء دفقا متتابع 

 (15/63)شرح النووي على صحيح مسلم:                                                                                                                                                     

 : الفضة.وَرِقال -4
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 صفة نهر الكوثر:
ن  ه في لنبي   تعالىم عن نهر الكوثر الذي أعطاه الله ن نتكل  أ وعندما نتكلم عن الحوض فلبد وهو الذي  ،ةالج 

اقوت، وطينته اليومجراه من الدر و  ،وهذا النهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف ،صلى الله عليه وسلمفي حوض النبي  يصبُّ 
 .العسل، وأطيب من المسك من ىوأحل ،ه أبيض من اللبنؤ ، وما(1)المسك الأذفر
 [سورة الكوثر] {الْأَبْتَرُشَانِئَكَ هوَُ  إِنَّ)2(لِرَبِّكَ وَانْحَرْ فَصَلِّ)1(}إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ قال تعالى:

ن ةفي  أنا أسير   نابي ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  البخاري من حديث أنس  أخرج - ، إذ الج 
ما هذا؟ هذا الكوثر الذي  ف، قلت: يا جبريل  اللؤلؤ المجو   قباب   ، حافتاه  عرض لي نهر  

، فرأيت ى، ثم رفعت لي سدرة المنتهاج مسك  طينه فاستخر إلى الله، ثم ضرب بيده  أعطاكه  
 ." اعظيم   اعندها نور  

ن ة دخلت   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  البخاري عن أنس  أخرجو  -  ، فإذا أنا بنهر حافتاه  الج 
، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ أذفر   ما يجري فيه الماء، فإذا مسك  إلى بيدي  اللؤلؤ، فضربت   خيام  

 ." الله كه  قال: هذا الكوثر الذي أعطا
ن ةأعطانيه الله في  الكوثر نهر   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  الحاكم عن أنس  أخرجو  - ، الج 
، (2)زر  ها مثل أعناق الج  أعناق   طائر   من العسل، ترده   ىمن اللبن، وأحل ، أبيض  مسك   ه  تراب  
 (4614صحيح الجامع:) ." منها ها أنعم  ل  آك  

 

قال: قال رسول الله  -رضي الله عنهما-ن ابن عمرع والترمذي أحمد المام أخرجو  -
ن ةفي  نهر   الكوثر  ":صلى الله عليه وسلم  اريح   أطيب   ه  ربت  اقوت، ت  اليو  ر  الد  على  من ذهب، ومجراه   ، حافتاه  الج 

 (4615صحيح الجامع:) ." من الثلج ابياض   من العسل، وأشد   ىأحل ه  من المسك، وماؤ  

ذات يوم  ب ي ن   صلى الله عليه وسلمب ي ن ا رسول الله  "قال: مالك  وأخرج المام مسلم من حديث أنس بن -
د  إذ أغفى إغفاءة ، ثم رفع رأس ه  متبس م ا، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟  ج  أ ظ ه ر ن ا ف ي ال م س 

ل ي  آن ف ا س ور ة "  سورة ] الأْبَتْرَُ{إنَِّ شاَنئِكََ هُوَ  (2) واَنحْرَْ فصَلَِّ لرِبَِّكَ (1) إِنَّا أعَْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} ف ق ر أ :قال: "أ ن ز ل ت  ع 
؟" فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: "ف إ ن ه  ن ه ر  و ع د ن يه  ر ب ي ،الكوثر[ ث ر  ون  م ا ال ك و  عز  -"أ ت د ر 
ل ي  -وجل ض  ، ع  و  ، ه و  ح  ي ر  ك ث ير  م  ال ق ي ام ة ، آ ه  خ  ل ي ه  أ م ت ي ي و  ت ل ج  ن ي ت ه  ت ر د  ع  ، ف ي خ  وم   (3)ع د د  الن ج 

 ." د ث ت  ب ع د ك  : م ا ت د ر ي م ا أ ح  ، إ ن ه  م ن  أ م ت ي. ف ي ق ول  ، ف أ ق ول : ر ب  ن ه م   ال ع ب د  م 
د ث  ب ع د ك   "وفي رواية: -  ". م ا أ ح 

                                                 
  الأذفر: أي له رائحة طيبة، يقال امرأة ذفرة: يعني ظهرت رائحتها، واشتد طيبها. -1

  : جمع "جزور"، وهي "النوق".الجُزر -2
 يخُتلج أي: ينُتزع ويقُتطع. 3-
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 تنبيه:
حيث  ،حوض الذي وعد الله تعالى نبي هأن نهر الكوثر هو ال من خلل الحديث السابق وقد يظن البعض

...( أتدرون ما الكوثر؟ فإنه نهر وعدنيه ربي، " :صلى الله عليه وسلمالنبي  قال ث ر  ط ي ن اك  ال ك و  أنزلت عليّ سورة )إ ن ا أ ع 
 الحديث عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة...".

ن ة    الذي هو في العرصات. صلى الله عليه وسلمحوض النبى  في بيصولكن الأمر بخلف ذلك، فالكوثر نهر في الج 
ن ة -إن نهر الكوثر "(:279)ص"يقول "شارح الطحاوىة - يشخب )أي: يسيل(  -وهو ممتد في الج 

 .في الحوض والذي هو في العرصات. اهـ اب  ص  لي   منه ميزابان؛
 -ب ين ه ر  و ع د ن يه  ر   ":قال صلى الله عليه وسلمرسول الله  أن عن أنس  ويدل على هذا رواية المام مسلم

ض   -عز وجل و  ل ي ه  ح  ن ة  ع   ". ف ي ال ج 
 مسافة الحوض:

عن النبي  -رضي الله عنهما-الله بن عمرو  مسلم عن عبد المامبنا الحديث الذي رواه  مرّ 
 الحديث ...."مسيرة شهر، وزواياه سواء ي"حوض قال: صلى الله عليه وسلم

 في المسافة هأن طوله كعرضعلى  فهذا يدل
 ختلاف الرواياتاحسب على  سافةلف في تقدير المخت  ا  وقد 
 ."...اليمنمن  اء  ع  ن  وص   ة  ل  ي  " كما بين أ  : ففي حديث أنس -
 (مسلمرواه ) ."...ن  د  ع  إلى  ة  ل  أبعد من أي  " : وفي حديث أبي هريرة -

ل ةكما بين  يحوض يّ ت  ي  اص  ما بين ن  " :وفي رواية -  (ابن حبان رواه)  ."...وصنعاء مسيرة شهر أ ي 

              ."(3)ح  ر  ذ  أ  و   (2)اء  ب  ر  كما بين ج   حوض   (1)أمامكم ":-رضي الله عنهما-رواية ابن عمر وفي -
  (خاري ومسلمبال رواه)                                                                                                                  

ل ةكما بين  ":وفي رواية ابن عامر -  (أحمد رواه) . " الجحفةإلى  أ ي 

 ."...المدينةإلى كما بين صنعاء : "جابروفي حديث  -
 (الترمذي والحاكم رواه)  ." عمان البلقاءإلى ما بين عدن  ": وفي حديث ثوبان -

ل ةو ما بين أ ،صنعاءإلى  ىما بين بصر  ":وفي رواية -  (عبد الرزاق رواه) ." مكةإلى  أ ي 

                                                 
  ر يوم القيامة.أي في أرض المحش -1

 ، وقيل: هي قرية بالشام.مدينة بالجزيرة :جرباء -2

 ۔مدينة بالشام :أذرح -3
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 ؟ختلاف في تقدير المسافةسؤال، لماذا هذا ال وهنا
 :ل فقالاؤهذا التسعلى  -رحمه الله-وقد رد القرطبي 

 عياض اضيل القاقوقد طراب، وليس كذلك، ضختلف في قدر الحوض اين أن الار ظن بعض القاص"
نما ا  الرواة، و من  اطرابً ضذلك لم يقع في حديث واحد فيعد ا لأن ؛هذا من اختلف التقدير" :-رحمه الله-

يضرب  صلى الله عليه وسلمأحاديث مختلفة عن غير واحد من الصحابة، سمعوه في مواطن مختلفة، وكان النبي في جاء 
البلد النائية  للعلم ببعدلبعد أقطار الحوض وسعته بما يسنح له من العبارة، ويقرب ذلك  منها مثلً  في كل  

، بل اوليس اختلفً " :-رحمه الله- رطبيقال القثم إرادة المسافة المحققة، على  بعضها عن بعض، لا
ن يعرف تلك مم   هن حضر ولعل ذكره للجهات المختلفة بحسب م   ،كلها تفيد أنه كبير متسع متباعد الجوانب

 ". اهـالجهة، فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها
 (1)ريع أم بطيء"وقد يقال: "إن هذا الاختلف راجع إلى نوع السير الذي قدر به الزمن، هل هو سير س

 
ِّ
 يوم القيامة العطش و شدة الحر

شك فيه أن يوم القيامة شديد الأهوال، ومن هذه الأهوال العظام والتي تقصم ظهر الإنسان في هذا  مما لا
 العطش في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة.الحر  و شدة  صيب...الع اليوم

ق د اد حديث نمفقد أخرج المام مسلم  ع ت  رسول  الله   ودبن الأس الم   ي ق ول : صلى الله عليه وسلمق ال : س م 
ق د ار  م يل، ل ق  حت ى ت ك ون  م ن ه م  ك م  ن ى الش م س  ي وم  الق ي ام ة  م ن  الخ  ق ال  س ل يم  ب ن  ع امر  الر اوي  ت د 

، أ م س اف ة  الأ رض  أ م   ا أ د ر ي م ا ي ع ني ب الم يل  ق د اد: ف و الل ه  م  ؟ع ن الم  ل  ب ه  الع ي ن  ت ح  ف ي ك ون   الميل ال ذي ت ك 
ن ه م  م ن  ي ك ون  إ لى  م  ن ه م  م ن  ي ك ون  إ لى ك ع ب ي ه ، و  ق ، ف م  م ال هم  في الع ر  ر  أ ع  ل ى ق د  الن اس  ع 

م ه   ي ه ، وم ن ه م  م ن  ي ل ج  ق و  ن ه م  م ن  ي كون إ لى ح  ب ت ي ه ، وم  ق  ر ك  لجام ا، قال: و أ ش ار  ر س ول  الل ه إ   الع ر 
 إ لى ف يه. صلى الله عليه وسلم
 .ومما يزيد شدة الحرّ في هذا اليوم... مجئ جهنم في أرض المحشر 

ئذٍِ يتَذَكََّرُ وَجِيءَ يوَْمَئِذٍ بجَِهَنَّمَ يَومَْ (22)صَفّاً وَجاَء رَبُّكَ وَالمَْلَكُ صفَّاً  (21)دَكّاً إِذَا دكَُّتِ الْأَرْضُ دَكّاً  كَلَّا} قال تعالى:

 (24-21)الفجر:{ يَقوُلُ ياَ لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لحَِيَاتِي (23)الذِّكْرَى الإِْنسَانُ وَأَنَّى لَهُ 

يؤتى بجهنم يومئذ لها  "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  بن مسعود  وفي صحيح مسلم عن عبد الله
 ". سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها

                                                 
 (11/472انظر )فتح الباري: -1
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 د شدة الحر  في هذا اليوم...الزحام الشديد.ومما يزي 
، فالناس جميع ا يحشرون في أرض المحشر من لدن آدم إلى آخر من ستقوم عليه الساعة

 (47)الكهف:{ وَحَشرَْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً}... كما قال تعالى:

، ويزداد معه العطش ؛وتزاحم الأجساد ،وكثرة الأنفاس ،ولفح جهنم ،ومع حر  الشمس وأقصى  ،يزداد الحرُّ
ذ بالنبي يقف على حوضه  صلى الله عليه وسلم ما يتمناه الإنسان في هذا الوقت جرعة ماء تطفئ لهيب هذا العطش، وا 

 ليسقي الناس.
يد أن يشرب من  م  ر  وح   ،عن الحوض ع  ن  ن م  م   وكل ؛فيا فرحة الأتقياء، ويا حسرة الأشقياء

 :صلى الله عليه وسلم النبي الحبيب
على  كمط  إني فر   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ري ومسلم عن سهل بن سعد البخا أخرجفقد  -

أقوام أعرفهم ويعرفوني،  ي  عل ن  رد  ي، ولان شرب لم يظمأ أبد  بي شرب، وم   ن مر  ، م  (1)الحوض
 احق  بيني وبينهم، فأقول: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: س   حال  ثم ي  
 ." ل بعديبد   نلم   (2)اسحق  

الحوض،  أ م ت ي ي  عل ترد   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  مسلم عن أبي هريرة  المام أخرجو  -
نا؟ قال: الله تعرف   عن إبله، قالوا: يا نبي   الرجل   إبل   الرجل   عنه، كما يذود   الناس وأنا أذود  

ي عن   دن  ص  ن آثار الوضوء، ولي  ممحجلين  ار  غ   ي  عل غيركم، تردون   لأحد   ت  نعم، لكم سيما ليس  
فيقول: وهل  ،فيجيبني ملك !هؤلاء من أصحابي ، فأقول: يا رب  ون  ل  ص  منكم، فلا ي   طائفة  

 .وا بعدك"تدري ما أحدث  
يوم  ي  عل يرد "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة  أخرجو  -

(3)ونؤ  ل  ح  في   -ت يأ م  أو قال: من  -من أصحابي القيامة رهط  
، عن الحوض، فأقول: يا رب   

  .أدبارهم القهقري "على  إنهم ارتدوا ،وا بعدكأصحابي، فيقول: إنه لا علم لك بما أحدث  
 "عن الحوض جلونفي  " :وفي رواية -
  
 

                                                 
الأمة؛ فهنيئ ا  : أي سأسبقكم يوم القيامة لأقف على الحوض، والفرط: الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها، وفيه بشارة لهذهإني فرَطكُم على الحوض -1

 (23/137فرطه. )عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: صلى الله عليه وسلم لمن كان رسول الله

ا، والجملة دعاء  بالعذاب. )مرقاة المفاتيح: 2- ا وهلاك   (8/3538سُحق ا سحق ا: كرر للتأكيد، أي بعُْد 

 .طردوندفعون ويُ يحلؤون: أي يُ  -3
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 ي  عل ه  د  ر  ين م   نتظر  أالحوض على  إني "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  أحمدمسلم و  المام أخرجو  -
إنك لا تدري ما عملوا  :لي ن  ال  ق  ي  ل  ، ف  أ م ت ي أ م ت ي يا رب   :ن  ول  ق  دوني فلأ   رجال   عن  ط  ق  ي  ل  منكم، ف  

 ." أعقابهمعلى  مازالوا يرجعون ،بعدك
 

 نا فرطكمأ ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  الله بن مسعود  البخاري ومسلم عن عبد أخرجو  -
ختلجوا دوني، ام ه  ناول  م لأ  إليههويت إذا أ  حتى م، منك رجال   ي  إل الحوض، وليرفعن  على 
 ." وا بعدك، أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث  رب  أي  فأقول:

 

 :صلى الله عليه وسلمقالت: قال النبي  -رضي الله عنهما-سماء بنت أبي بكرالبخاري ومسلم عن أ أخرجو  -
مني  !رب   فأقول: يامنكم، وسيؤخذ ناس دوني،  ي  عل ن يرد  م   أنظر  حتى الحوض، على  إني "

 ." أعقابهمعلى  فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون ،أ م ت يومن 
 

إِنَّا } سورة اآنف   ي  عل نزلت  أ   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  مسلم عن أنس  المام أخرجو  -

 أتدرون ما الكوثر؟ فإنه نهر   [رورة الكوثس] الْأَبْتَرُ{انِئكََ هُوَ إِنَّ شَ (2) وَانْحَرْفصََلِّ لِرَبِّكَ  (1) الْكَوْثَرَأَعْطَينَْاكَ 
يوم القيامة، آنيته كعدد النجوم،  أ م ت يعليه  ، هو حوضي ترد  كثير   وعدنيه ربي، عليه خير  

 ." ، فيقول: ما تدري ما أحدث بعدكأ م ت يإنه من  : رب  منهم، فأقول   العبد   ختلج  في  
 :[في ح ج ة  الو د اع  ] صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  ن عبد الله بن مسعود ع ابن ماجهوأخرج 

ويوم   حرام ،وش ه ر   حرام ،هذا بل د   قالوا: هذا؟وأي  بلد   هذا،وأي  ش ه ر   هذا،أت درون  أي  يوم  "  
:حرام   ن   قال  ك م في  هذا،كح رمة  ش ه ر ك م  حرام ،ودماء ك م عليك م  أموال ك م،ألا وا  في  هذا،بلد 

ن ي فرط ك م عل ى  هذا،يوم ك م  ،ألا وا  دوا  الأمم ،وأ كاثر  ب ك م   الحوض  ن ي  وجهي،فلا تسو  ألا وا 
،وم ستنق ذ  من ي  أ ناس ا،مست نقذ   : أ ناس  ي حابي؟يا رب   فأقول  : أ ص  إن ك  لا ت دري ما أحدثوا  فيقول 

 )صححه الألباني( .بعد ك  

دوا وجهي فلا):صلى الله عليه وسلم وقوله  يستحي من سيئات أمته إذا عرضت عليه.  صلى الله عليه وسلميشير إلى أنه  (:تسو 
 (1/90)لطائف المعارف:                                                                                
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 ." وا بعدكنك لا تدري ما أحدث  إ ":صلى الله عليه وسلم مع قول النبي وقفة
أقوال  صلى الله عليه وسلم"المراد بحديث النبي (: 3/136)ح مسلم"شر "كما في  -رحمه الله-قال النووي 

 - منها:
للسمة التي  صلى الله عليه وسلموالتحجيل، فيناديهم النبي  ةر  غ  بالوالمرتدون، فيجوز أن يحشروا  المنافقون :إن المراد به -1

 .ن إسلمهممما ظهر على  لم يموتواأي  وا بعدك،ل  ا وعدت بهم، إن هؤلاء بد  عليهم، فيقال: ليس هؤلاء مم  
إن لم يكن عليهم سيمة  صلى الله عليه وسلمبعده، فيناديهم النبي  ثم ارتد   صلى الله عليه وسلمن كان في زمن النبي م   :إن المراد -2

 ۔وا بعدكفي حياته من إسلمهم، فيقال: ارتدُّ  صلى الله عليه وسلم هلما كان يعرف ،الوضوء
دع الذين لم يخرجوا بالتوحيد، وأصحاب العلى  أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا :إن المراد به -3

ثم  هذا لا يقطع بهؤلاء الذين يذادون بالنار، يجوز أن يذادوا عقوبة لهم، ى، وعلالإسلمم عن ببدعته
ن ةفيدخلهم  رحمهم ي كتابه  "منها في االأقوال أو قريب   ههذ-رحمه الله-ونقل القرطبيبغير عذاب،  الج 

 :- عليهم أجمعينرحمة الله-قال علماؤنا " :-رحمه الله-فقال "306ص التذكرة"، و"1/504: "المفهم
لا يرضاه الله، ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن  عن دين الله أو أحدث فيه ما ن ارتد  م   فكلُّ  "

اختلف على  ن خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارجم   ادين عنه، وأشدهم طردً ع  ب  الحوض، الم  
مة ل  لون، وكذلك الظ  بد  أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم م  ى عل تباين ضللها، والمعتزلةعلى  فرقها، والروافض
ذلالهم هجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهلالمسرفون في ال والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي،  ،وا 

وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع، ثم البعد قد يكون في حال، ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في 
ن كانوا من احقً فون به، ثم يقال لهم: س  ر  ع  يكون نور الوضوء ي   هذا ىولم يكن في العقائد، وعلالأعمال  ، وا 

ون الكفر فيأخذهم بالظاهر، ثم يكشف سر  يمان وي  رون الإظه  ي   صلى الله عليه وسلمعهد رسول الله على  المنافقين الذين كانوا
من  حد مبطل، ليس في قلبه مثقال حبة  ، ولا يخلد في النار إلا كل جااسحقً  احقً لهم الغطاء فيقال لهم: س  

 .اهـ .من إيمان " خردل  
كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض كالخوارج  :-رحمه الله-قال ابن عبد البرو 

والروافض، وسائر أصحاب الأهواء، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور، وطمس الحق، والعلنون 
 (3/137)شرح النووي على مسلم:م أن يكونوا ممن ع ن وا بهذا الخبر، والله أعلم. بالكبائر.. وكل هؤلاء يخاف عليه

ادون عن الحوض هم من مجموع تلك الأصناف المذكورة، فإن الروايات ذولئك الم  أن يكون أولا يمتنع  -
 .ادين ليسوا طائفة واحدةذمحتملة لكل هذا، وظاهرها أن الم
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 ا: أولئك الذ  ين يعينون الظلمة على ظلمهم، ويصدقونهم على كذبهم.وممن لا يرد الحوض أيض 

أعيذ ك  بالله  يا  :صلى الله عليه وسلم: قال لي رسول  الله  قال  كعب  بن  ع جرة  أخرج الترمذي من حديث  فقد
 ، فم ن غ شى أبواب هم فصد قهم في كذب هم وأعان همرة  م ن أمراء  يكونون  م ن بعديكعب  بن  ع ج

، وم ن غ شى أبواب هم أو لم ي غش  منه، ولا ي ر د  علي  الحوض  على ظلم هم فليس م ني ولست  
ن   . يا هم على ظلم هم فهو م ني وأنا منه، وسير د  علي  الحوض  فلم يصد ق هم في كذب هم ولم ي ع 

،الصلاة   ع جرة !كعب  بن   ن ة   برهان  والصدقة  ت طف ئ  الخطيئة  كما ي طف ئ   حصينة ،والصوم  ج 
.االماء    ". إنه لا ي ربو لحم  نب ت م ن س حت  إلا كان ت  النار  أ ولى به ع جرة !يا كعب  بن   لنار 

 )صححه أحمد شاكر والألباني(                                                                                                                                       

 :وقفة
أنا فرطكم على  ":صلى الله عليه وسلمبقول النبي  ينمستدل ،كفر الصحابةعلى  الروافض بأحاديث الحوض يستدلُّ 

الحوض، وليرفعن  إلي  رجال  منكم، حتى إذا أ هويت إليهم لأ ناول ه م اختلجوا دوني، فأقول: أي 
، أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث وا بعدك  (مسلم رواه) ." رب 

علي  يوم القيامة رهط  من  يرد   ":"صحيح البخاري ومسلم"في  صلى الله عليه وسلمالنبي  بقول ككذل ونتدل  سيو 
ل ؤ ون - ال: من أ م ت يــأو ق -ابيــأصح   .عن الحوض في ح 

، أصحابي، فيقول: إنه لا علم لك بما ، - عن الحوض في جلون "وفي رواية: - فأقول: يا رب 
  .هقري "وا على أدبارهم القأحدث وا بعدك، إنهم ارتد  

 .يرغبالتص أصيحابي""أو  "أصحابي"فيها كلمة  ر  ك  والتي ذ   ،وغير ذلك من الأحاديث
 صلى الله عليه وسلموالنبي  ،عنهم ىرض  الصحابة في كتابه الكريم، وت ىزك   تعالىإن الله -نقول: هؤلاء على  لردلو 

عن كونهم من  فضلً  ،الله عن أهل الفسق والفجور ىن يترض  أر و  تص  عنهم، فل ي   كذلك مات وهو راض  
ماذا سيكون منهم بعد موته، فهل يغيب هذا عن رب  صلى الله عليه وسلماب عن النبي غ نوا   ين،رتد  م  الأهل البدع أو 

 !العالمين؟
إن لفظ  الأول: أحد أمرين: أصحابي""فيها كلمة  ر  ك  والتي ذ   ،لكن قد يكون المقصود بالأحاديث السابقة

علية على حقيقتها، بل قد ت طلق على م ن تباعد بهم الصاحب لا يشترط فيه المعية، ولا المصاحبة الف
: "هذا قول أصحابنا، ويقول هذا وبينه وبين صاحب القول مئات الزمان، كقول بعض متأخري الشافعية مثلً 

ن لم يصاحبه حقيقة بالجسد، فقول النبى  ةالسنين، لكنه صاحب  له في المذهب أو الطريق أو المنهج، وا 
ن تباعد بهم الزمان. أ "أصحابي أصحابي": صلى الله عليه وسلم  ي الذين آمنوا بي واعتنقوا دين الإسلم، وا 
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وا بعد دينه ثم ارتدُّ على  وهم صلى الله عليه وسلمالذين مات النبي  : هؤلاء"أصحابي" أن المقصود بكلمة الأمر الثاني:
لأنه مات  ؛هفهؤلاء في علم النبي من أصحاب ، صلى الله عليه وسلممن قبائل العرب بعد موت النبي  كثير   تذلك، كما ارتد  

ما أحدث وا بعدك، إنهم ارتد وا  تدريلا  كإن ":صلى الله عليه وسلم ولذا قيل لهبعد وفاته،  ارتدُّوادينه، ثم على  وهم
 صلى الله عليه وسلمن أصحاب النبي ي، وأ صلى الله عليه وسلمين بعد موت النبي رتد  فظاهر أن هذا في حق الم   .على أدبارهم القهقري"

صار، مين، وفتحوا الأنافق  ار والم  ف  ا الك  ، وجاهدو الم رتد ينهم خير قيام، فقاتلوا ي  ب  الذين قاموا بأمر الدين بعد ن  
على  ينبة في ربوع المعمورة، أين هؤلاء الصحابة من أولئك المنقلن  ونشروا السُّ  ،وحاربوا البدعة وأهلها

 يق، فالصحابل  ط  ون لا يدخلون في الصحابة، ولا يشملهم مصطلح الصحابة إذا ما أ  وهؤلاء المرتدُّ  ،أدبارهم
 ." الإسلمعلى  به ومات امؤمنً  صلى الله عليه وسلمهو ما لقي النبي " :ماء المحققونفه  العلكما عر  
 :وتنبيهاتفوائد 

، اكثر من خمسين صحابي  أ صلى الله عليه وسلمالأحاديث الواردة في الحوض متواترة، رواها عن الرسول  -1
 .أحاديث الحوضالخوارج وبعض المعتزلة ومع هذا فقد أنكر 

 ف أن يعلمه ويصدق به، أن الله كل  كل م  على  جبا يمم  " :"المفهم"في  -رحمه الله-قال القرطبي 
شرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة، التي سمه وصفته و اح بصر  بالحوض الم   صلى الله عليه وسلم انبيه محمدً  قد خص  

، منهم في نالثلثيعلى  فيينما من الصحابة  صلى الله عليه وسلمذلك عن النبي  ىالقطعي، إذ رو يحصل بمجموعها العلم 
ثم رواه عن  ه.نقله واشتهرت روات ا صح  شرين، وفي غيرهما بقية ذلك مم  الععلى  ما ينيف "الصحيحين"

 ار  ج   م  ل  ه   أضعاف أضعافهم... مثالهم، ومن بعدهمأالصحابة المذكورين من التابعين 
 .ه طائفة من المبتدعة من الخوارج والمعتزلةتومع هذا أنكر  -

الله بن  عبيد"نكره ن كان يعض المعتزلة، ومم  أنكره الخوارج وب" :-رحمه الله-يقول الحافظ ابن حجر 
 السلام بن أبي حازم قال: د من طريق عبدوقد جاء عند أبي داو  ،، أحد أمراء العراق وولده"زياد
لسماط، فذكر ثني فلان، وكان في اعبيد الله بن زياد، فحد  على  شهدت أبا برزة الأسلمي دخل"

فقال أبو  ؟ايذكر فيه شيئ   صلى الله عليه وسلمهل سمعت رسول الله فقال:  ،ن ابن زياد ذكر الحوضأقصة فيها 
 .، فم ن كذ ب به فلا سقاه الله منه"ا، ولا خمس  ا، ولا أربع  ابرزة: نعم، لا مرة، ولا مرتين، ولا ثلاث  

 قال:حتى ذلك، وتتبع طرقها  أفاض الحافظ في ذكر الأحاديث الواردة في دقو  -
       .. اهـ"اصحابيً  نرواية ثمانيإلى رين وصلها خعض المستأأن ب بلغني، و اوجملة طرقها تسعة عشر طريقً "

 (11/475انظر فتح الباري: )                                                                                                        
 ل: قا صلى الله عليه وسلمه البخاري أن الحبيب النبي أخرجودليل ذلك ما  الحوض موجود الآن، -2
ني والله لأ  "  ." نالآ يحوضإلى  نظر  وا 
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 وقد اختلف أهل العلم في موضع الحوض الحوض يكون قبل الصراط: -3
ذلك على  ات القيامة، واستدلواصالصراط في عر على  أنه يكون قبل المرورإلى  :والقرطبي اليفذهب الغز 

 .إليهاعوا الوصول النار، فلو كان بعد الصراط لما استطإلى ذ بعض وارديه ؤخ  ه ي  نبأ
الحوض، إذا زمرة، على  بينما أنا قائم  " قال: صلى الله عليه وسلمهذا ما رواه البخاري أن رسول الله على  ويدل
النار والله، إلى أين؟ فقال: إلى ، فقلت: مّ ل  من بيني وبينهم، فقال: ه   إذا عرفتهم خرج رجل  حتى 

عرفتهم خرج حتى ، ىر خثم إذا زمرة أ أدبارهم القهقري،على  ارتد وافقلت: ما شأنهم؟ فقال: إنهم قد 
النار والله، قلت: ما شأنهم؟ قال: إلى أين؟ قال: إلى ، قلت: ه ل مّ فقال لهم:  ،من بيني وبينهم رجل  

 ."(1)أدبارهم، فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعمعلى  ارتد واإنهم قد 
ى أن الحوض يكون في الموقف قبل هذا الحديث مع صحته أدل دليل عل ":-رحمه الله-قال القرطبي

 . اهـ." الصراط
حيث  ،وهذا ما استظهره ابن حجر من مذهب البخاري ،ن الحوض بعد الصراطإ ":بينما قال البعض -

 نهذا الرأي بأل س تدلوربما ي   .أورد البخاري أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة، وأحاديث نصب الصراط
ن ةوهو في  فيه من نهر الكوثر صبُّ الحوض ي   ن ة، و الج      (11/466انظر فتح الباري: ) .بعد الصراط الج 

                                                                                                       

أن الحوض قبل  ( إلى3/683كما في كتابه "زاد المعاد" ) -رحمه الله-وقد ذهب ابن القيم 
راط وبعده، وقال: "إذا كان الحوض بهذا الطول والسعة، طوله شهر وعرضه شهر، فما الذي يحيل الص

 امتداده إلى وراء الجسر، فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعده. اهـ
 

لكن هذا الكلم بعيد؛ لأنه سيأتينا أن الصراط طويل لدرجة لا تتصور، حيث تجتمع عليه الأمم جميعها 
 ، وأنه ليس كالحوض مسيرة شهر.اغير الأرض، فهذا يدل على أنه طويل جدً  عندما تبدل الأرض

 (-رحمه الله-للقرطبي  "التذكرة"انظر )  .الصراطوهو أن الحوض قبل  والراجح هو القول الأول: -
 

 .اكثرهم ورود  أ صلى الله عليه وسلم ، وحوض النبينبي حوض   لكل   -4
نهم  ،اض  و  لكل نبي ح  إن  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  الترمذي من حديث سمرة  أخرجفقد  وا 

ني أرجو أن أكون أكثرهم و   ،دةار  ثر و  كن أيهم أو  اه  ب  ت  ي                                                                                                                      (2156صحيح الجامع:)   ." اردةوا 
نهم ليتباهون  ا"إن لكل نبيٍّ حوض   وفي رواية: - أ م ت ه، وا  ني أرجو أن ترده   أيهم أكثر و ار دة، وا 

 (1589)الصحيحة: . " أكون أكثرهم و اردة

                                                 
 منهم قليل.همل النعم: الإبل الضالة، والمعنى: أن الناجي  -1
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 في شرح العقيدة الطحاوية: -رحمه الله- يقول الشيخ صالح الفوزان -5

 هو الذي يسقي من ماء ذلك الحوض، لذا نسمع ونقرأ في دعائهم:  صلى الله عليه وسلم يعتقد كثير من الناس أن النبي
 "، وهذا الإعتقاد خطأ لأسباب: أبدًا ا" واسقنا من يده شربة لا نظمأ بعده

 عدم ثبوت ذلك في جميع روايات أحاديث الحوض. -1
أخبر أنه من ورد الحوض، شرب منه، فعلق الشرب في الحديث على  صلى الله عليه وسلمفي الصحيح أن النبي ثبت  -2

 . صلى الله عليه وسلم ورود الحوض، وليس على س قيا النبي
 وهذا يشير إلى أن كل من يرده يشرب بنفسه. ،ءابر أن عدد آنيته بعدد نجوم السمقد أخ صلى الله عليه وسلم أن النبي -3

  اهـ.
والذي لايعلم عدده إلا  -وكلم الشيخ الفوزان مقبول وله وجهته، فهذا العدد الكثير الذي يرد على الحوض

، وليس الزمانبمفرده، فهذا يشق عليه، ويكثر الزحام، ويطول  صلى الله عليه وسلملايتصور أن يسقيه النبي  -الذي خلقه
سيسقي كل من يرد الحوض، اللهم إلا بعض الأدلة الصحيحة الغير  صلى الله عليه وسلم هناك نص في في كون النبي

ماأخرجه البخاري ومسلم من حديث ومنها: كل من يرد عليه الحوض؛  بيده صريحة في كونه يسقي
ال   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عبد الله بن مسعود  ف ع ن  إ ل ي  ر ج  ض  ل ي ر  و  ل ى ال ح  أ ن ا ف ر ط ك م  ع 

ي ت  لأ  ن او ل ه م   ت ى إ ذ ا أ ه و  ن ك م  ح  اب ي ي ق ول   م  ح  : أ ي  ر ب  أ ص  ت ل ج وا د ون ي، ف أ ق ول  ا اخ  : لا  ت د ر ي م 
د ث وا ب ع د ك     ". أ ح 

سيخص  صلى الله عليه وسلمأنفسهم من الحوض، إلا أن النبي شربون بوالذي يظهر مما سبق والله أعلم؛ أن الناس سي
شربة لا نظمأ :" اللهم أسقنا من يده بهذا الدعاء عو الناس  دفعندما ي. صلى الله عليه وسلمأصنافًا من الناس بالشرب من يده 

 شربة لا يظمأون بعدها أبدًا.  صلى الله عليه وسلم؛ فإنهم يطمعون أن يكونوا من جملة الذين يشربون من يده "بعده أبدًا
 .حوضه، من أثر الوضوءعلى  د  ر  عندما ت   ه  ت  م  أ   يعرف   صلى الله عليه وسلمالنبي  -6

ل ةإن حوضي أبعد من  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  مسلم عن أبي هريرة  المام أخرج  أ ي 
(1) 

(2)من عدن
نيته أكثر من عدد من العسل باللبن، ولآ ىمن الثلج، وأحل ابياض   لهو أشد   

ني لأ  ،قالوا: يا رسول الله، عن حوضه إبل الناس   الرجل   عنه كما يصد   الناس   صد  النجوم، وا 
(3)أتعرفنا يومئذ؟ قال: "نعم، لكم سيما

لين من أثر حج  م   ار  غ  على  وند  ر  م، ت  م  من الأ   ليست لأحد   
 (رواه مسلم)  ." الوضوء

                                                 
 .سبق تعريفها -1

 عدن: مدينة باليمن. -2

 السيما: هي العلامة. -3
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 اد البل الغريبةذه عن حوضه كما تت  م  ويذاد الناس من غير أ   -
عن حوضي كما  رجالا   ن  والذي نفسي بيده لأذود   "قال: صلى الله عليه وسلم البخاري ومسلم أن النبي أخرجفقد 

 ." بل عن الحوضمن ال تذاد الغريبة  
 

 :اليمنفضل أهل  -7
  .م للشرب من الحوضن يتقد  عند الحوض حيث أنهم أول م   اليمنويظهر فضل أهل 

 د  أذو  (1)إني لبعقر حوضي "قال: صلى الله عليه وسلمأن الرسول  مسلم من حديث ثوبان  المام أخرجفقد 
(2)يرفض  حتى ، وأضرب بعصاي اليمنالناس لأهل 

 الحديث ...."عليهم 
 

وهذه  ،اليمنأهل على  ، ليرفض  اليمنالناس عنه غير أهل  أطرد  أي  :"اليمنأذود الناس لأهل " معنىو 
 وا، وكانالإسلمهم في مفي تقديمهم في الشرب منه، مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدُّ  اليمنكرامة لأهل 

 .يشربوا هم أولًا حتى أن دفع غيرهم عن الحوض  صلى الله عليه وسلمعداءه، فجزاهم النبي أ صلى الله عليه وسلمعون عن النبي يدف
 :صلى الله عليه وسلم قيل في حوض النبي

ن  له  حوض    من الشهد أحلى فهو أبيض سلسل شرابه  اهنيئ    اوا 
 كأ ي ل ة من صنعاء في الطّول أطول في المسافة عرضه ايقدر شهر  

واده   حـقـ ـ  وكيزانـــه  مثل  النجـــوم  كثيـرة ـــل   اور  ــج  ـــرّ   م ــح   أغ 
 م ـحــدث   ومبــد ل  حـىنوعـنــه  يــ من الأ م ة  المستمسكين  بدينه
ل فيا رب  هب  لي شربة من زلاله  بفضلك  يا  م ن  لم  يزل يتفض 

 

 
ً
  عملوا بها:اتذكروا هذه الوصية و  ...اوأخي

     ."الحوضعلى  تلقونيحتى أثرة، فاصبروا  يإنكم ستلقون بعد ":صلى الله عليه وسلميقول النبي 
 (الله بن زيد ه البخاري ومسلم من حديث عبدأخرج)                                                                                 

وعليكم بالصبر ، ف منكم أحد  فل يتخل   ؛وحدد المكان ،ن لكم موعد اللقاءبي   صلى الله عليه وسلمالنبي  ...فيا أيها الأحبة
سأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم أ، الا تظمأوا بعدها أبدً  ةأن تلقوه، فتشربوا من يده شربإلى 
 ۔آمين... ذلك

                                                 
 ، والمقصود: هو موضع الشرب منه.عقر الحوض: هو موقف الإبل منه عند الورود -1

 : يعني يسيل.يرفضُّ  -2
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ً
 راطـــ: الصارابع

وهو من أخطر ، والصراط هو المرحلة الأخيرة بعد تطاير الصحف والميزان والحساب وتقدير الجزاء
 م يوم القيامة، والمؤمن لن يهدأ روعه حتى يترك جسر جهنم وراء ظهره.المشاهد التى ستواجه المسل

 -أقوال: على  ة الصراطلف في حقيقخت  وقد ا  
 :عنه ويقولون ،ة والجماعة أنهم يثبتون الصراطن  مذهب أهل الس   -1
ن ةدخل  هن جاز خرون، م  لآه الأولون واد  ر  متن جهنم، ي  على  هو جسر حقيقي ممدود " ت قدمه ن زل  ، وم  الج 

 ."بالله اعياذً  - وقع في النار
  :469ص -رحمه الله- قال "شارح الطحاوية"

الظلمة التي دون إلى الناس بعد مفارقتهم الموقف  ىجهنم، إذا انتهعلى  ونؤمن بالصراط، وهو جسر "
أين الناس يوم ت بد ل  : صلى الله عليه وسلم"سئل رسول الله  :-رضي الله عنها- كما قالت عائشةالصراط، 

 لأرض غير الأرض والسموات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر"ا
 

  .به ةراط مجازي، وأولوا النصوص المصرحأن الص" :إلىوذهب فريق آخر  -2
 :"332ص كتاب التذكرة"كما في  -رحمه الله-رطبي يقول الق

أن ذلك راجع و  ،فمن السي دُّ من الشعر، وأح   بأنه أدقُّ " :أحاديث وصف الصراطعلى  من تكل  ذهب بعض م  "
لخفائها وغموضها، وقد  تعالىالطاعات والمعاصي، ولا يعلم حدود ذلك إلا الله  رقدعلى  يسره وعسرهإلى 

 قوله: معنىو ادة بتسمية الغامض الخفي دقيق، فضرب المثل بدقة الشعر، فهذا من هذا الباب، عجرت ال
على  الملئكة في إجازة الناسإلى  تعالى أن الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله :من السيف أحدُّ "

كما أن  ،طاعته وامتثاله، ولا يكون له مردإلى منهم  االصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه إسراعً 
ما أن يقال:لم يكن له بعد ذلك مرد، شيء  في هه وقوة ضاربد  السيف إذا نفذ بح    إن الصراط نفسه أحدُّ " وا 

ب ليفذلك مدفوع بما وصف من أن الملئكة يقومون بجنبيه، وأن فيه كل ،من الشعر ف وأدقُّ يسالمن 
ن ون عليه م  ، ثم يقوم، وفيه أن من الذين يمرُّ ن يزلُّ بطنه، ومنهم م  على  عليه يقع ن يمرُّ أن م  أي  ،اوحسكً 
دقة ين عليه مواطئ الأقدام، ومعلوم أن أن للمار  إلى ور بقدر موضع قدميه، وفي ذلك إشارة الن ىيعط

 .الشعر لا يحتمل هذا كله
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زلي وكثير من تار المعالجب   عبد يالقاض إليه، وهذا ما ذهب وأنكر البعض وجود الصراط أصلً  -3
ن أمكن ففيه تعذيب، ولا عذاب ازعمً  ؛أتباعه المؤمنين والصلحاء يوم على  منهم أنه لا يمكن عبوره، وا 

نما المراد طريق  ن ةالقيامة، وا  وطريق  ،[5محمد:] }سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ باَلَهُمْ{ :تعالىبقوله  إليهالمشار  ؛الج 

 [23الصافات:] }فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ{ :تعالىبقوله  إليهالمشار  ؛النار
 

وهو  ،ة والجماعة في كون الصراط حق وردت به الأخبار الصحيحةن  أهل السُّ  إليههو ماذهب  والراجح:
ا لا مم   "الصحاح"و "السنن"و "يدنالمسا"و "الصحيحين"كما ثبت في  ،بغير تأويل هظاهر لى ع محمول
 هعليه جميع الخلئق، وهم في جواز  متن جهنم يمرُّ على  ة من أنه جسر مضروبفإلا بكل ىيحص

 (2/192نظر لوامع الأنوار البهية:)ا   .متفاوتون
 

ون: "إن الصراط لو يقريق الثاني من الذين ى الفعل -رحمه الله-القرطبي المام  رد   وقد
على  وأن الإيمان يجب بذلك، وأن القادر ،ذكره هذا القائل مردود بما ذكرنا من الأخبار "ما فقال:مجازي" 

إلى أن يمسك عليه المؤمن، فيجريه أو يمشيه، ولا يعدل عن الحقيقة على  إمساك الطير في الهواء قادر
ن ولا استحالة في ذلك للآثار المروية في ذلك، وبيانها بنقل الأئمة العدول، وم  المجاز إلا عند الاستحالة، 

 .فما له من نور" الم يجعل الله له نورً 
 :  "2/160: في "شرح العقيدة الواسطية -رحمه الله-وقال الشيخ ابن عثيمين 

  كيف يمكن العبور على طريق كهذا؟هنا سؤال وهو:  د  ر  وي  
خرة لا تقاس بأمور الدنيا، فالله تعالى على كل شيء قدير، ولا ندري كيف يعبرون؟ أن أمور الآ والجواب:

 .بعد واحد، الله أعلم. اهـ اواحدً في هذا الطريق، أو  اهل يجتمعون جميعً 
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  { اقْضِيًّمَّ ا}وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهاَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتمًْ قوله تعالى: وقبل الحديث عن الصراط لنا وقفه مع
 [71]مريم:                                                                                                                             

 -ن: اختلف أهل العلم في معنى الآية على أقوال، أشهرها قولا 
يمان وهذا على أهل الإ اوسلمً  اول النار، وتكون بردً أن المراد بورود النار في الآية: هو دخ القول الأول:

 " 4/376:في تفسيره أضواء البيان -رحمه الله-ومجاهد، ورج حه الشنقيطي قول ابن عباس، وجابر 
 ويدل على هذا القول:

 [98]هود:لْوِرْدُ المَْوْرُودُ{ }يَقْدُمُ قَوْمهَُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ ا قوله تعالى في فرعون: -

 [86مريم:]وِرْدًا{ }وَنسَُوقُ الْمُجرِْمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ  وقوله تعالى: -

 [98]الأنبياء: }إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ{  وقوله تعالى: -

  فالورود في ذلك كله: الدخول[، 99]الأنبياء: ؤلَُاء آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا{}لَوْ كَانَ هَ وقوله تعالى: -
"يدخلونها  وقال بعضنا:"لا يدخلها مؤمن،  فقال بعضنا:"اختلفنا في الورود،  واستدلوا بقول أبي سمية:

الورود، فقال: ير د ون ها  ، ثم ي نج ي الله الذين اتقوا، فلقيت جابر بن عبد الله، فقلت له: "إنا اختلفنا فياعً جمي
 "اجميعً 
 :اواستدلوا بما روي في "مسند المام أحمد" عن جابر مرفوع   -

كما كانت على إبراهيم  اوسلام   الا يبقى بر  ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمنين برد  
 "اجثي  من بردهم، ثم ي نج ي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها  احتى إن للنار ضجيج  
 (6169في "ضعيف الجامع": -رحمه الله-)لكن الحديث ضعيف، ضع فه الألباني                                                  

  [71]مريم:وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا{ } :تعالىوروى مسلم الأعور عن مجاهد أنه قال عند قوله  -
 "داخلها"  قال:
  :"3/479:في "كتابه أضواء البيان -حمه اللهر -وقال الشنقيطي  -
}وإَنِ مِّنكمُْ إِلَّا واَردِهُاَ كَانَ علَىَ ربَِّكَ  بقوله:إن الله تعالى خاطب الناس بأنهم سيردون النار بر هم وفاجرهم،  "

نجَِّي الَّذيِنَ اتَّقوَا وَّنذَرَُ }ثمَُّ نُ بقوله:، وبي ن مصيرهم ومآلهم بعد ذلك الورود المذكور [71]مريم:{ امَّقْضِيًّ احَتْمً
، أي نترك الظالمين فيها، والدليل على أن ورودهم لها: دخولهم فيها، إذ لو لم [72]مريم: {االظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّ
وكذلك ، وهذا واضح كما ترى، )وندخل الظالمين(، بل يقول:  }وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا...{يدخلوها لم يقل: 

}وَإنِ دليل على أنهم وقعوا فيما من شأنه أنه هلكة، ولذا عطف على قوله: }ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا{  قوله:
 }ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا{، قوله: مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا{
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  -هو الراجح وهذا -"إن المقصـود بالورود في الآية هو المــرور على الصراط القول الثــاني:
  ." هو الممرُّ عليها قال: "}وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا{  قال قتادة في قوله تعالى:

 :471ص  -رحمه الله- وقال "شارح الطحاوية" -
ما هو؟ والأظهر والأقوى }وَإِن مِّنكمُْ إِلَّا واَردِهُاَ{  في قوله تعالى:"واختلف المفسرون في المراد بالورود 

 [72]مريم: {ا}ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهاَ جِثِيًّ قال تعالى:لمرور على الصراط، أنه ا

"والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد  بايع تحت الشجرة، قالت  قال: صلى الله عليه وسلموفي "الصحيح" أنه  -
ه قال: معي، فقال، ألم تسإِلَّا وَارِدُهَا{}وَإِن مِّنكُمْ  حفصة: فقلت: يا رسول الله، أليس الله يقول:

 [72]مريم: {ا}ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّ

إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله، بل تستلزم انعقاد  صلى الله عليه وسلموأشار 
اه  الله منهمسببه، فم ن طلبه عدوه ليهلكوه ول  ۔م يتمكنوا منه يقال: نج 

}ولََمَّا ، [66]هود:{ ا}فلََمَّا جاَء أمَْرنَُا نجََّيْناَ صاَلحًِ، [58هود:] {ااء أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودً}وَلَمَّا جَ ولهذا قال تعالى:

همولم يكن العذاب أصـــابهم، ولكن أص [،94]هود:{ اجَاء أمَْرُنَا نَجَّيْناَ شُعَيْبً  ــاب غيرهم، ولولا ما خص 
ون فوقها على  الله به من أسباب النجاة، لأصابهم ما أصاب أولئك، وكذلك حال الوارد على النار، يمرُّ

في حديث جابر المذكور أن الورود  صلى الله عليه وسلم، فقد بي ن االصراط، ثم ي نج ي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيً 
 على الصراط. اهـ مرورهو ال
ما أخرجه المام أحمد والترمذي والحاكم ا يدل على أن الورود المقصود به المرور على الصراط، ومم  

يرد  الناس  ":صلى الله عليه وسلم قال رسول الله}وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا{  قال في قوله تعالى: عن ابن مسعود 
كحضر الفرس، ثم  ثم يصدرون عنها بأعمالهم، فأولهم كلمح البصر، ثم كمر  الريح، ثمالنار 

 (311)الصحيحة: (8081)صحيح الجامع:. " ، ثم كمشيه(1)، ثم كشد  الر جلهكالراكب في رحل

 ايرد الناس جميع   "حيث قال: على ابن مسعود  اوروى هذا الحديث ابن أبي حاتم موقوف   -
 .الحديث . الصراط بأعمالهم، فمنهم م ن يمر  مثل البرق، ومنهم م ن يمر  مثل الريح..."

                                                 
جل: العدو البالغ والجري. -1  كشدِّ الرَّ
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 }إِنَّ الَّذِينَ سبَقَتَْ لهَمُ مِّنَّا الحْسُنْىَ أوُلْئَكَِ عنَْهاَ مبُعْدَوُنَ وصدق الله العظيم حيث قال في كتابه الكريم: -

 [102-101]الأنبياء: لَا يَسْمعَُونَ حَسِيسَهاَ وَهُمْ فِي ماَ اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خاَلِدُونَ{ (101)

إن المراد بالورود والمذكور في الآية: هو  "(:4/279ي "مجموع الفتاوي")وقال شيخ السلام ف -
 ." المرور على الصراط

ن المراد بالورود في الآية: أوالصحيح  "(:16/58في "شرح مسلم" ) -رحمه الله-وقال النووي  -
 ." المرور على الصراط

المراد بالورود هو  "(:1/15كما في "الفتاوي السلامية") -رحمه الله-وقال الشيخ ابن باز  -
 ." المرور على الصراط

 وقـفـة:
 وهو ورود الكفار النار يعني دخولهم فيها،  الورود الأول:"إن الورود على النار ورودان:  قد يقال:

 [ 98]هود:المَْوْرُودُ{  }يَقْدُمُ قوَْمَهُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبئِْسَ الْوِرْدُ: كما قال تعالى في شأن فرعون
 .وقد مر  بنا أنهم ي أ م ر بهم فيدخلون النار قبل المرور على الصراط

ورود كل م ن أعلن كلمة التوحيد، أي مرورهم على الصراط على النحو المذكور في  والورود الثاني:
 الأحاديث

ن ظهرانيها، وورود ورود المسلمين المرور على الجسر بي "يقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم:
 (2/853)معارج القبول:  . " المشركين أن يدخلوها

 [71]مريم:{ امَّقْضِيًّ ا}وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمً خوف السلف من هذه الآية
ضحك، قد غي رت هذه الآية أحوال الصالحين؛ فأسهرت ليلهم، وعك رت عليهم صفو العيش وحرمتهم ال

 .والتمتع بالشهوات
 :"16/110 :في "تفسيره -رحمه الله-ذكر ابن جرير الطبري 

"أن أبا ميسرة كان إذا أوى إلى فراشه قال: ياليت أمي لم تلدني، ثم يبكي، فقيل له: ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ 
 .قال: أخبرنا الله أنا واردوها، ولم نخبر أنا صادرون عنها

هل أتاك أنك وارد النار؟  "قال رجل لأخيه:بارك عن الحسن البصري قال: بن الموقال عبد الله  -
حتى لحق  اقال: نعم، قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: لا، قال: ففيم الضحك؟ قال: فما ر ئ ي  ضاحكً 

 ." الله
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نظر اأما أنا وأنت يا أبا راشد فس ن ر د ها، ف "لرجل يحاوره: -رضي الله عنهما-وقال ابن عباس  -
 ." هل نصدر عنها أم لا؟

  رواحة بن الله عبد كان "وأخرج عبد الرزاق في "مصنفه"عن قيس بن أبي حازم قال:
؟ ما فقال: امرأته، فبكت فبكى؛ امرأته، حجر في رأسه اواضع    تبكي رأيتك فقالت: يبكيك 

 أأنجو أدري فلا ،[71]مريم:{ }وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا تعالى: الله قول تذكرت إني قال: فبكيت،

  ". لا أم منها
 نصيحة:

من الله تعالى،  ااجعل أخي الحبيب هول الصراط أمام عينيك، ولا تجعله يغيب عنك؛ فهذا يملأ قلبك خوفً 
وعز تي  "، كما جاء في الحديث القدسي أن رب العالمين قال:فإذا خفته في الدنيا أم نك يوم القيامة

بدي أمنين ولا خوفين، إن هو أم ن ن ي في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وجلالي لا أجمع لع
ن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي"   .وا 

 (4332)رواه أبو نعيم في "الحلية" عن شداد بن أوس وحسنه الألباني في صحيح الجامع:                                                
 
 

 لصراط:مشهد ما قبل ا
النار، إلى شهد ما قبل الصراط، حيث يأخذ بالكفار والمشركين موقبل الحديث عن الصراط، لنا وقفة مع 

 .ادقيقً  اويرً صلنا ت ه  ر  و  عن هذا المشهد، وص   صلى الله عليه وسلمالصراط، وقد أخبر الحبيب النبي على  قبل مرور الناس
في زمن رسول  اناس   أن ":ه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد أخرجففي الحديث الذي 

: نعم، هل قال رسول الله  (1)؟ربنا يوم القيامة ىهل نر  ،قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلمالله 
(2)ونتضار  

ون في رؤية ضار  ؟ وهل ت  ليس معها سحاب   احو  ص   في رؤية الشمس بالظهيرة   
مة إلا كما ون في رؤية الله يوم القياضار  ؟ ما ت  ليس فيها سحاب   احو  القمر ليلة البدر ص  

ون ، د  ما كانت تعب   أمة   كل   : ليتبع  ؤذن  ن م  القيامة أذ   وم  ، إذا كان ي(3)في رؤية أحدهما ت ضار 
ا لم ذإحتى غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار،  د  كان يعب   أحد   ىفلا يبق

                                                 
يقع عن الرؤية في الدنيا فهي لم تحصل لأحد، لكن في الآخرة سيراه المؤمنون، كما جاء في "صحيح مسلم" عن أبي  هل نرى ربنا يوم القيامة: إشارة إلى أن السؤال لم -1

 قال: "واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا" صلى الله عليه وسلمأن النبي  أمامة 

ون أحد   -2  ، ولا يضركم أحد  بمنازعة ولا مضايقة.اتضارون: أي لا تضُرُّ

  يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما: وهذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية من حيث الوضوح وعدم الشك ورفع المشقة لا كتشبيهما تضارون في رؤية الله -3

 .اكبير   االمرئي بالمرئي، فكيف يشبه الخالق بالمخلوق، تعالى الله عن ذلك علو  
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قال لهم: ما ، في  اليهود   ىالكتاب، فيدع أهل (1)ر  ب  وفاجر، وغ   رٍّ الله من ب   ن كان يعبدإلا م   ق  ب  ي  
ولا ولد،  م، ما اتخذ الله من صاحبة  ت  ب  فيقال: كذ   !ابن الله ار  ي  ز  ع   كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد  

النار إلى حشرون ؟ في  ون  رد  م: ألا ت  إليهشار نا، في  ق  ؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاس  فماذا تبغون  
(2)كأنها سراب  

: فيقال لهم ى،صار الن   ىدعثم ي  ، فيتساقطون في النار، (3)اا بعض  بعضه حطم  ي   
 ة  هم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبفيقال ل !قالوا: كنا نعبد المسيح ابن اللهدون؟ ما كنتم تعب  

ق نانا يا ربنا ؟ فيقولون: عطشولا ولد، فيقال لهم: ماذا تبغون   ؟ م، ألا إليهار ش  ، في  فاس  ت رد ون 
 ق  إذا لم يب  حتى ، فيتساقطون في النار، ابعضها بعض   حطم  ي   جهنم كأنها سراب  إلى  نفي حشرو

فيها،  ه  و  أ  صورة من التي ر   ىالعالمين في أدن أتاهم رب   ؛ب رٍّ وفاجر الله من ن كان يعبدإلا م  
ما  قر  الدنيا أف   رقنا الناس فيا، قالوا: يا ربنا فد  ما كانت تعب   ة  م  أ   قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل  

، ابالله منك لا نشرك بالله شيئ   فيقولون: نعوذ   ،، فيقول: أنا ربكم(4)م، ولم نصاحبهمإليها كن  
فتعرفونه  ، فيقول: هل بينكم وبينه آية  (5)أن ينقلب إن بعضهم ليكاد  حتى (، ان أو ثلاث  ي  ت  )مر  

ن كان يسجد لله من تلقاء م   ىق، فلا يب(6)عن ساق   ف  ش  ك  بها؟ فيقولون: نعم، الساق، في  
ن كان يسجد اتقاء  ورياء  إلا جعل الله ظهره طبقة  م   ىن الله له بالسجود، ولا يبقذ   أ  لانفسه إ
ورة ل في الص  وسهم، وقد تحو  ء، ثم يرفعون ر (8)قفاهعلى  ، كلما أراد أن يسجد خر  (7)واحدة

جهنم على  نا، ثم يضرب الجسرقولون: أنت رب  ، فيقول: أنا ربكم، فيمرة   ل  فيها أو   التي رأوه  
 ."(9)الشفاعة وتحل  

 

                                                 
 غُبَّر: غبَّرهم: يعني بقاياهم، جمع "غابر" -1

، امثل الماء، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئ   اوسط النهار في الحر الشديد لامع   -في الأرض القفر والقاع المستوي -هو الذي يتراءى للناس السراب: -2

 (3/26)انظر صحيح مسلم بشرح النووي:فيها. فالكُفَّار يأتون جهنم وهم عطاشى، فيحسبونها ماء، فيتساقطون 

 : معناه لشدة اتقادها، وتلاطم أمواج لهبها، والحطم: الكسر والإهلاك، والحطمة: اسم من أسماء النار؛ لكونها تحُطِّم ما يلُقىَ فيها.اعض  يحطم بعضها ب -3

التضرع إلى الله في كشف هذه "م: معنى قوله"صاحبهم" قال: ن"يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم : صلى الله عليه وسلملقول النبي  اشارح   -رحمه الله-يقول النووي  -4

ن كانوا يحتاجون في معايشهم ومصالح دنياهم إلى ممَّ وفارقوا في الدنيا الناس الذين زاغوا عن طاعته سبحانه من قراباتهم وغيرهم  وأنهم لزموا طاعته  ،الشدة عنهم

ع حاجتهم في م صلى الله عليه وسلمالله ورسوله  مان، فإنهم يقطعون من حادَّ زمن المؤمنين في جميع الأللصحابة المهاجرين وغيرهم، ومن أشبههم  ىمعاشرتهم للارتفاق بهم، وهذا كما جر

ننا أأي كنا في الدنيا محتاجين إلى الناس ولم نتبعهم لأجل اهـ، وكأن مرادهم بهذه الكلمة:  .الله تعالى على ذلك اتهم، فآثروا رضطاد بمخالضمعايشهم إلى الارتفاق بهم والاعت

 ؟ ين، فكيف نتبعهم اليوم وهم يذهبون إلى النارفارقناهم في الد

 ينقلب: أي يرجع عن الصواب للامتحان الشديد الذي جرى. -5

تضربه العرب لشدة الأمر،  ل  ثَ هنا بالشدة، أي يكشف عن شدة وأمر مهول، وهذا مَ  "الساق" :فيكشف عن ساق: فسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث -6

، لكن (-رحمه الله-النووي  بهذا: قال)وممَّن وكشف عن ساقه للاهتمام به  ،ر ساعدهوأصله أن الإنسان إذا وقع في أمر شديد شمَّ ... قامت الحرب على ساق"ولهذا يقولون: 

 لى رب العالمين.، والضمير عائد ع"فيكشف عن ساقه" :صلى الله عليه وسلمحيث قال النبي  ،رواية صريحة تؤكد هذاهناك و ،هي ساق رب العالمين :بالساق هناراد الم

 لله تعالى. لا يقدر على السجودفواحدة كالصحيفة،  هفقارقال الهروي وغيره: "الطبقة: فقار الظهر، أي صار جعل الله ظهره طبقة واحدة:  -7

جُودِ فلََا تعالى: وفي هذا يقول -8 جُودِ وَهمُْ { خَاشِعَ 42}يسَْتَطِيعُونَ }يوَْمَ يكُْشَفُ عَن سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إلِىَ السُّ سَالمُِونَ{ ة  أبَْصَارُهمُْ تَرْهقَهُمُْ ذِلَّة  وَقَدْ كَانوُا يدُْعَوْنَ إلَِى السُّ

 [43-42]القلم:

 ، ومعنى: "تحِلُّ الشفاعة": بكسر الحاء، وقيل: بضمها، أي تقع ويؤذن فيها"الجسر: بفتح الجيم وكسرها، لغتان مشهورتان: وهو الصراط -9
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 :187ص كتاب التخويف من النار"ابن رجب الحنبلي في  الماموقال 
، ومشرك يعبد مع الله غيره، فأما االله وحده لا يشرك به شيئً  مؤمن يعبدإلى واعلم أن الناس منقسمون "

نما يقعون في النار قبل وضع الصراطالصراطعلى  ونرُّ المشركون فإنهم لا يم    . اهـ، وا 
يجمع الله الناس  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن أبي هريرة  "الصحيحين"ذلك ما في على  ويدل

ن فيتبع الشمس من يعبدها، ويتبع القمر م   ؛فليتبعه ان كان يعبد شيئ  فيقول: م   ،يوم القيامة
فذكر ة فيها منافقوها" م  هذه الأ   ىبقن يعبد الطواغيت، وتالقمر، ويتبع الطواغيت م   يعبد

 ." ن يجيزهأول م   أ م ت يضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أنا و وي   "أن قال:إلى الحديث 
فإنه  ؛زير من أهل الكتابالله كالمسيح والع   ىسو شيء  فهذا الحديث صريح في أن كل من أظهر عبادة
وغير  ...اد الأصنام والشمس والقمرالصراط، إلا أن عب   يلحق بالمشركين في الوقوع في النار قبل نصب

 القرآن ، وقد دل  ذلك من المشركين تتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنيا، فترد النار مع معبودها أولًا 
ارَ وَبِئْسَ الوِْرْدُ }يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّ في شأن فرعون: تعالىفي قوله  معنىهذا العلى 

 [98هود:] {المَْوْرُودُ
ثم  ،الأنبياءإلى فإنهم يتخلفون مع أهل الملل المنتسبين  ،زير من أهل الكتابالمسيح والع   د  ب  ن ع  وأما م  

 ۔يردون في النار بعد ذلك
كان  ن كان يعبد المسيح يمثل له شيطان المسيح فيتبعونه، وكذلك منأن م   ":وقد ورد في حديث آخر

 ۔زيريعبد الع  
بعد ذلك  ىزير، ولا يبقصورة الع  على  صورة المسيح وملكعلى  أنه يمثل لهم ملك ":وفي حديث الصور

ز ة وغيرها، ثم يتمي  م  من هذه الأ   اأو منافقً  االله وحده في الظاهر، سواء كان صادقً  ن كان يعبدإلا م  
 .ر الذي يقسم للمؤمنينو ك يمتازون عنهم بالنالسجود، وكذلالمنافقون عن المؤمنين بامتناعهم من 

 (188ص :التخويف من النارانظر )                                                                          
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  جهنم وبئس القرار:إلى كيفية حشر الكفار 
}احْشُرُوا الَّذيِنَ ظَلمَُوا  عالى:قال تجهنم مع آلهتهم الباطلة، وأعوانهم، وأتباعهم، إلى رون حش  فإنهم ي   -

 [23-22الصافات:] مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ{ (22) وَأَزْوَاجَهُمْ وَماَ كَانُوا يَعْبُدُونَ

، ويصاح بهم من هنا وهناك، اغليظً  اكذلك كقطعان الماشية جماعات جماعات، ينهرون نهرً  ي حش رونو  -
نَ إلِىَ ناَرِ جهَنََّمَ }يَوْمَ يُدعَُّو، [71الزمر:] {اوَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زمَُرً} نمهغالراعي ببقره أو  كما يفعل

أي  :يوزعون معنىو  ،[19فصلت:] }وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاء اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ{ وقال: ،[13الطور:] {ادَعًّ
 ۔آخرهم، كما يفعل البشر بالبهائمعلى  انية أولهمبون، تجمعهم الز يجمع

 ا مَّكَانً}الَّذِينَ يُحْشَرُونَ علَىَ وجُوُههِمِْ إلَِى جهَنََّمَ أوُلْئَِكَ شَرٌّ قال تعالى:ويحشرون إلى النار على وجوههم،  -

 [34الفرقان:] {اوَأَضَلُّ سَبِيلً

 ر الكافرش  ح  يا رسول الله، كيف ي   "قال: أن رجلا   البخاري ومسلم عن أنس بن مالك  ىرو 
على  رجليه في الدنيا قادر أن يمشيهعلى  الذي أمشاه أليسوجهه يوم القيامة؟ قال: "على 

 ." وعزة ربنا ىوجهه يوم القيامة" قال قتادة: بل
 

لا يتكلمون،  اكمً لا يرون، وب   اميً وجوههم فإنهم يحشرون ع  على  هذه الصورة المنكرةعلى  ومع حشرهم -
 {امَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًمَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّ اوَصُمًّ اوَبُكْمً ا}وَنَحشُْرهُُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيً لا يسمعون امً وص  

 [97الإسراء:]                                                                                                                        

}إذَِا رأَتَهْمُ مِّن مَّكاَنٍ بعَيِدٍ  اوهلعً  اها التي تملأ قلوبهم رعبً ك مسامعهم أصوات  النار تصإلى لوا صأن يبل وق -
 [12الفرقان:] {اوَزَفِيرً اوا لَهاَ تَغَيُّظًسمَِعُ

 

}ولَوَْ ترَىََ إذِْ وقُِفوُاْ علَىَ  الدنيا كي يؤمنواإلى لها يندمون ويتمنون العودة وعندما يبلغون النار ويعاينون أهوا -
اولكنهم لا يجدون من النار مفر   ،[27الأنعام:] {المْؤُمْنِيِنَا وَنَكُونَ مِنَ النَّارِ فَقاَلُواْ يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَ ًً :

 [53الكهف:] {الَمْ يَجِدُوا عَنهَْا مَصْرِفًمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَ}وَرَأَى الْمُجْرِ
 

}فَادْخلُُواْ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهاَ وعند ذلك يؤمرون بالدخول في النار وغضب الجبار أذلاء خاسرين  -
   [29النحل:] {ئْسَ مَثْوَى الْمُتكََبِّرِينَفَلَبِ
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 قبل المرور على الصراط يتمايز المؤمنون عن المنافقين: 
دون، أمر  بنا أن الكفرة والمشركين ي ذه ب بهم إلى نار الجحيم، ويبقى في عرصات القيامة  تباع  الرسل الموح 

كما في الحديث  وفيهم أهل الذنوب والمعاصي، وفيهم أهل النفاق، وتلقى عليهم الظلمة قبل الجسر،
أين يكون : صلى الله عليه وسلمسئل رسول الله  "قالت: -رضي الله عنها- ويه مسلم عن عائشةالذي ير 

 ."(1)الناس يوم ت بد ل  الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر
 الحاصل أن يوم القيامة تختفي فيه مصادر النور العادية، فتكور الشمس، وتنكدر النجوم

(2)وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ{ (1)  كُوِّرَتْ}إِذَا الشَّمْسُ كما قال تعالى:
 [1،2]التكوير: 

وي بعث الخلق في ظلمة شديدة، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج الإنسان يده لم يكد يراها، وفي هذا 
النور لكل  م ن أعلن كلمة التوحيد في الدنيا، حتى إذا اقترب الجميع   اليوم العصيب الم ظلم يعطي الله

 كما قال تعالى:النور للمؤمنين الصادقين المخلصين،   ن الصراط، أبقى اللهم

 [ 12الحديد:] وَبِأَيْمَانِهِم{}يَوْمَ تَرَى الْمُؤمِْنِينَ وَالْمُؤمِْناَتِ يَسْعَى نُورهُُم بَيْنَ أَيدِْيهِمْ 
مؤمنون أن ي طف أ نورهم فدعوا ويسلب الله تعالى النور من المنافقين عند الاقتراب من الصراط، وهنا يخاف ال

 [8]التحريم: }رَبَّناَ أَتْمِمْ لَنَا نُورَناَ وَاغْفِرْ لَنَا إنَِّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ{ربهم 
  ( عن مجاهد والضحاك والحسن قولهم في هذه الآية:7/61نقل ابن كثير في "تفسيره") -

 لمنافقين قد طفئ". اهـ"هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور ا
 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنهما-ويدل على هذا ما جاء عند الطبراني عن ابن عباس 

منه على عباده، أما عند الصراط فإن  اإن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم ستر   "
الله نور المنافقين ، فإذا استووا على الصراط سلب اوكل منافق نور   االله يعطي كل مؤمن نور  

والمنافقات، فقال المنافقون: انظرونا نقتبس من نوركم، وقال المؤمنون: ربنا أتمم لنا نورنا، 
 ." افلا يذكر عند ذلك أحد  أحد  

وعندما ينطفئ نور المنافقين في هذا اليوم العصيب شديد الظلمة، يركبهم الخوف والهم، ويقعون في رعب 
انظرونا نقتبس من نوركم" "من النور الذي معهم فيقولون:  اين أن يعطوهم شيئً شديد، فيلجأون إلى المؤمن

فيه النور، فيعود المنافقون إلى الوراء،  فيشير عليهم المؤمنون أن يعودوا إلى المكان الذي أعطاهم الله 
فيه الرحمة، وظاهره مام، فإذا تمايز الفريقان، ضرب الله بينهم بسور له باب باطنه ويتقد م المؤمنون إلى الأ

 من ق ب ل ه  العذاب"
                                                 

لُ : "أنها سألت النبي -رضي الله عنها-بين هذا الحديث والحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن عائشة  -رحمه الله-ن رجب جمع الحافظ اب -1 : أين يكون الناس يوم تبُدَّ

حكمها حكم الجسر، وفيها تقسيم  : "ويمكن الجمع بين الحديثين بأن الظلمة دون الجسر-رحمه الله-فقال ابن رجب  -الأرض غير الأرض والسموات؟ قال: على الصراط"، 

لصراط. والله أعلم. اهـ الأنوار للجواز على الجسر، فقد يقع تبديل الأرض والسموات، وطي السماء من حين وقوع الناس في الظلمة، وعند ذلك إلى حال المرور على ا

 (135)التخويف من النار: ص 

 النجوم انكدرت: أي تساقطت وهوت. -الشمس كورت: يعني أزيل ضياؤها، أو لفت وطويت.       -2
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"وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين، ويتخل فون  (:47يقول "شارح الطحاوية")ص -
 .عنهم، ويسبقهم المؤمنون، ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم"

 

لمؤمنين الصادقين وبين وقد حد ثنا القرآن الكريم عن هذا المشهد المهيب، والمفارقة بين ا -
}يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤُْمِنَاتِ يَسْعىَ نوُرهُمُ بيَنَْ أيَدْيِهِمْ وبَأِيَْماَنهِِم بشُرْاَكمُُ الْيوَمَْ  فقال تعالى:؛ المنافقين المخادعين

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوناَ  (12)زُ الْعَظِيمُجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأنَْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْ

 (13)بَلِهِ الْعَذَابُفَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسوُرٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِ انَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورً

تْكُمُ الْأَماَنِيُّ حَتَّى جَاء أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكمُْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّ

 [15-12]الحديد:مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلاَ منَِ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَولَْاكُمْ وَبِئْسَ المَْصِيرُ{ فاَلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ (14)الْغَرُورُ

يز  الصراط، سبعون ألف   لا  اوبعد التميز والمفارقة يبدأ المرور على الصراط، وأول زمرة  ت ج 
 يحاسبون.

"أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن  الزبير:فقد روى المام مسلم في "صحيحه" عن أبي 
(1)وكذاالورود، فقال: "نجيء نحن يوم القيامة عن كذا 

انظر إلى ذلك فوق الناس، قال:  
فتدعى الأمم بأوثانها، وما كانت تعبد، الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك، فيقول: م ن 

ولون: حتى ننظر إليك، فيتجل ى لهم تنظرون؟ فيقولون: ننظر ربنا، فيقول: أنا ربكم، فيق
، ثم ايضحك، قال: فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم، منافق أو مؤمن نور  

يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك، تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين، ثم 
اسبون، ثم الذين لا يح اينجو المؤمنون أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر، سبعون ألف  

 يلونهم كأضوأ نجم في السماء..."

ن ة بغير حساب ولا عذاب، فإذا اشتقت أن  اوفى الحديث أن أول زمرة تجيز الصراط سبعون ألفً  يدخلون الج 
هم الذين لا يسترقون ولا  "عنهم: صلى الله عليه وسلم حيث قال النبيتكون منهم، فعليك أن تتصف بصفاتهم، 

ون، وعلى ر   )رواه البخاري ومسلم( ".  بهم يتوك ل ونيكتوون، ولا يتط ي ر 
                                                 

في تعليقه على هذه اللفظة من الحديث:"أصل هذه اللفظة تصحيف من الراوي للفظ )كوم(، فكتب عليه كذا وكذا لإشكال فهمه عليه، ثم كتب  -رحمه الله-يقول ابن رجب  -1

 ( 199" )التخويف من النار: صافي الرواية قديم   انظر إلى ذلك، يأمر الناظر فيه بالتروي والفكر في صحة لفظه، فأدخل ذلك كله

نَّة": "نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس، فتدعى الأمم بأوثانها..."  وقد ذكر أن الصواب كما جاء في "المسند" و "كتاب السُّ
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 :أنوار المؤمنين تتفاوت يوم القيامة بحسب أعمالهم 
يجمع الله الناس يوم  "قال: روى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله بن مسعود 

فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم م ن ي عطى نوره مثل الجبل  "إلى أن قال:القيامة" 
، ومنهم م ن ي عطى نوره فوق ذلك، ومنهم م ن ي عطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم بين يديه

م ن ي عطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر م ن ي عطى نوره في إبهام قدمه، يضيء مرة 
ون على الصراط، والصراط ىويطفأ أخر  ذا أطفأ قام، قال: فيمر  ويمر  ، إذا أضاء قد م  قدمه، وا 

دحض مزلة، ويقال لهم: امضوا على قدر نوركم، فمنهم من يمر كانقضاض كحد السيف 
، (1) الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم م ن يمر  كشد الر جل

، فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر  الذي نوره على إبهام قدمه، تخر يد، يرمل  رملا  
ل وتعلق ر   ل، وتصيب جوانبه النار، فيخلصون؛ فإذا خلصوا قالوا: وتعلق يد، وتخر ر ج  ج 

انا منك، بعد أن أراناك، لقد أعطانا ما لم يعط  أحد"                                .الحمد لله الذي نج 
 في تخريجه شرح الطحاوية( -للهرحمه ا-)ورواه الحاكم وصححه الألباني                                                                    

 تنبيه:
يتبين لنا من الحديث السابق أن نور المؤمن يوم القيامة يكون بقدر عمله الصالح، وكلما ازداد الإنسان من 
الأعمال الصالحة ازداد نوره حتى يكون كالجبل، وكلما ازداد من النور زادت سرعة المرور على الصراط، 

ذا قل النور قلت سرعة المرور على الصراط، وربما تعرض  وكلما قل ت الأعمال الصالحة قل  النور، وا 
ن م ن يمر  للفحات، فعلينا أن نكثر من فعل الطاعات، فهي سبيل النجاة من كرب المرور على الصراط، لأ

على إبهامه  اها، بخلف م ن أعطي نورً يبها ويسمع حسيسا ولا يشعر ب حر  كانقضاض الكوكب لا يرى له
ر لهيبها، وربما أصابته بلفحها.  فإنه ر ها، وي ب ص   تقل سرعته؛ فيشعر ب ح 

 (2) وهناك أعمال تزيد من نور العبد على الصراط
 

                                                 
 شدّ الرجل: الشدُّ هو العدو البالغ والجري. -1

 (يد من نور العبد على الصراطأعمال تزانظر المُلحق آخر الرسالة بعنوان ) -2
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 :صفة الصراط، وكيفية المرور عليه 
ن ة، وله أوصاف   -ومنها: والصراط هو جسر ممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى الج 

د   -1  من السيفأنه أدق  من الشعر، وأ ح 
  :قال ودليل ذلك ما أخرجه المام مسلم عن أبي سعيد الخدري  -

د  من السيف" (1)"بلغني أن الجسر      أدق  من الشعر وأ ح 
 لجتهاد في الأمور الغيبية. للا مجال  اإذً  صلى الله عليه وسلموهذا له حكم المرفوع إلى النبى 

، وحسبي أن أ م ر  على صراط كحد  "أمامي موقف ق دام ربي يسألني وينكشف الغطاء وقال بعضهم: -
 السيف أسفله ل ظ اء " 

"... ويوضع قال: صلى الله عليه وسلمعن النبى  وفي "مستدرك الحاكم" من حديث سلمان الفارس  -
: م ن شئت رب العزة الصراط مثل حد الموسي، فتقول الملائكة: م ن يجوز على هذا؟ فيقول

  (3626الألباني في الترغيب والترهيب: ه)صحح . " من خلقي، فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك
وهذا الحديث يدلك على هول الصراط، حيث تخاف الملئكة من هوله، وهم ما عصوا الله طرفة عين، فهم 

  بنا؟!معصومون غير محاسبين ومع ذلك فهم خائفون، فكيف 
 اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وثب ت على الصراط أقدامنا.

 

 .لدرجة لا يتصورها عقل اأنه طويل جد   -2
وُّر طول هذا الصراط، أن كل الأمم  سيكونون  -فيما عدا الكفار -ولكن لتقريب الصورة للأذهان، ول ت ص 

 عليه يوم ت بد ل الأرض غير الأرض والسموات. 
سألت رسول الله  "قالت: -رضي الله عنها-فقد أخرج المام أحمد والترمذي عن عائشة  -

، فأين يكون الناس يومئذ [48]إبراهيم: }يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ{ى: عن قوله تعال صلى الله عليه وسلم
 ". فقال: على الصراط الله؟يا رسول 

 ". هم على جسر جهنم ":صلى الله عليه وسلم وفي رواية عند الترمذي، قال -
 

                                                 
 (.3/29الجسر: بفتح الجيم وكسرها، لغتان مشهورتان: وهو الصراط". )انظر شرح النووي لمسلم: -1
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 شاء الله منأنه دحض  ز ل ق  لا تثبت عليه الأقدام ولا تستقر إلا  -3
ثم يضرب الجسر على جهنم،  "قال: صلى الله عليه وسلمالنبي حديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أن ففي ال

، قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض  ل م  ل م  س   م ز ل ةوتحل  الشفاعة، ويقولون: اللهم س 
"ثم ي ؤت ى بالجسر في جع ل بين ظهري جهنم، قلنا: يا رسول الله، ما  وفي رواية أخري: -  "(1)
ة  :لجسر؟ قالا   ." م ز ل ةم د ح ض 
 

  وحافتان، ويموج بم ن مشى عليه إلا م ن ثب ته الله تعالى (2) أن له جنبتان -4
أن رسول  ي وابن أبي عاصم بسند صحيح عن أبي بكرة ــام أحمد والطبرانــفقد أخرج الم

تقادع  (3)الصراط ي حم ل الناس على الصراط يوم القيامة، فتتقادع بهم جنبتا "قال: صلى الله عليه وسلمالله 
  ." برحمته م ن يشاء -تبارك وتعالى  -الف ر اش في النار، قال: في ن ج ي الله 

ن ة رقم:                                                                 (837)حس نه الألباني في "ظلل الج 

وليلة تبكي، وكلما ذكر لها  امً فأقامت يو  ؛وصف أبو سليمان الدارني لأخته العبور فوق النار
 على الجسر يتكفأ بها". وهيذلك؛ بكت، فقيل لأخيها في ذلك، فقال: إنها مثلت نفسها 

 

س ك تأخذ م ن أمرت به -5  عليه خطاطيف وكلاليب وح 
، (6) وح س ك   (5) وك لاليب   (4) فيه خطاطيف "قال: صلى الله عليه وسلمالنبي ففي حديث رواه البخاري ومسلم أن 

ي ك ة  يقال لها: الس ع د انتكون بنجد فيها ش    ."(7) و 
س ك ة مفلطحةعليه خطاطيف وكلاليب  "وفي رواية: - (9)لها شوكة عقيفاء (8)وح 

د  تكون   ب ن ج 
 ." يقال لها الس عدان

 قال في حديث له عن الصراط: صلى الله عليه وسلمأن النبي  وعند مسلم من حديث حذيفة بن اليمان  -
(10)الصراط"... وفي حافتي 

 .الحديث .قة مأمورة، تأخذ  م ن أ م ر ت به..."معل كلاليب 
 

                                                 
 اأيض   ي لا ثبات لها، والدحضأوالمدحضة والمزلة بمعنى واحد: وهو الموضع الذي تزلَّ فيه الأقدام ولا تستقر، ومنه: "دحضت الشمس" أي مالت، و"حجة داحضة"  -1

 بمعنى الزلق.

، فكيف يكون له جنبتان، فالجواب أن هذا من علم الله بالغيب الذي لا يمكن أن ندركه بعقولنا، فنردُّ علمها إلى "أنه أدقُّ من الشعر وأحََدُّ من السيف" من صفات الصراط: -2

 الله تعالى.       

 في النار بعضهم فوق بعض. تتقادع بهم جنبتا الصراط: يعني أن جنبتي الصراط تسقطهم -3

 خطاطيف: جمع خطاف، وهي حديدة معوجة. -4

 كلاليب: جمع كلوب أو كلاب، وهي حديدة معقوفة الرأس.  -5

: جمع حسكة: وهي شوكة صلبة من حديد. -6  حَسَك 

"الحكمة من تشبيه الكلاليب بشوك السعدان، أن ذلك  أنه قال: -رحمه الله-نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب. ونقل الحافظ ابن حجر عن الزين بن المنير  -7

 (11/462لهم بما عرفوه في الدنيا وألفوه بالمباشرة. اهـ )فتح الباري: لسرعة اختطافها، وكثرة الانتشاب فيها مع التحرز والتصون تمثيلا  

 مفلطحة: أي عريضة. -8

 عقيفاء: أي ملتوية. -9

 .هما جانباه الصراط:حافتي  -10
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 الأمانة والرحم يشفعان للأمين والواصل على جانبتي الصراط   -6
قالا: قال رسول  -رضي الله عنهما-فقد أخرج المام مسلم عن حذيفة بن اليمان وأبي هريرة 

ل ف  (1)الناس -تبارك وتعالى-يجمع الله  ":صلى الله عليه وسلمالله  ن ة، فيقوم المؤمنون حتى ت ز  ، (2) لهم الج 
ن ة إلا خطيئة  يا أبانا فيأتون آدم، فيقولون: ن ة، فيقول: وهل أخرجكم من الج  استفتح لنا الج 

اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله، قال: فيقول إبراهيم: لست  (3) ؟ لست بصاحب ذلكآدم أبيكم
، اتكليم   الله الذي كل مه ىموس، اعمدوا إلى (4) من وراء  وراء   بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا  

(5)قال: فيأتون موسى، فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله
وروحه،  

، فيقوم، في ؤذ ن له،  افيقول عيسى: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى محمد، فيأتون محمد  
 ." وشمالا   ا، فتقومان جنبتي الصراط يمين  (6)وترسل الأمانة والرحم

هذا الحديث يدل على خطورة وأهمية الأمانة وصلة الأرحام والتحذير من الخيانة والقطيعة،  ة:وقـفـ
ذا  ، هذا قطعني، وا  فالرحم والأمانة يقفان بجنبتي الصراط، وتستوقف الرحم م ن قطعها، وتقول: يا رب 

راط، وتقول: يا وصلها شهدت له، ودعت له بالسلمة والأمان، والأمانة كذلك تستوقف الخائن على الص
ذا كان قد أد ى الأمانة شهدت له بخير، ودعت له بخير، فكلُّ م ن  ، هذا قد خان فانتصر لي منه، وا  رب 

ولعل الحديث السابق يجعلنا نفهم مقصد خان في أمانة فليحذر، وكلُّ م ن هو قاطع للرحم فلينتبه، 
 :في الحديث الذي أخرجه الطبراني من حديث أبي بكرة  صلى الله عليه وسلمالنبي 

ما من ذنب  أجدر أن يعجل  الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا، مع ما يد خره له في  "
فيظهر من هذا الحديث أن هول الصراط من جملة  ،الآخرة من قطيعة الرحم، والخيانة، والكذب..."

 .العقوبات التي اد خرها الله للخائن وقاطع الرحم"
 خلاصة ما سبق في وصف الصراط:

 ه جسر ممدود على متن جهنم من أولها إلى آخرها.أن -1
دُّ من السيف. -2  ، ولا يعلم طوله إلا الله.اأنه طويل جدً  -3     أنه أدقُّ من الشعر وأ ح 
ل ةأنه دحض   -4  أن له جنبتان وحاف تان. -5                         .م ز 
  عليه خطاطيف وكلليب وحسك تأخذ من أ م ر ت به. -6
 على جانبي الصراط، الأمانة والرحم يشفعان للأمين والواصل. -7

                                                 
 يجمع الله الناس: أي بعد البعث بأرض المحشر. -1

ب لهم الجَنَّة. -2  تزُلف لهم الجَنَّة: يعني تقُرَّ

 لست بصاحب ذلك: أي لست صاحب التصريف بهذا المقام المنيف. -3

: "والفتح -رحمه الله-لمة تذكر على سبيل التواضع، قال النووي وراءَ وراءَ: هو بالفتح فيهما، وقيل: "بالضم بلا تنوين"، ومعناه: لست بتلك الدرجة الرفيعة، وهي ك -4

 شَذَرَ مَذَرَ( فركبهما، وبناهما على الفتح.)كـ  الكلمة مؤكدةصحيح، وتكون 

 لى الله عن ذلك.هو كلمة الله؛ فقد جعل كلام الله تعالى مخلوق، تعا ليس هو كلمة الله، إنما جاء بكلمة الله وهي )كن(، ومن قال إن عيسي  عيسى  -5

 الرحم: هم القرابة، وهي كلمة تطلق على كل مَن يجمع بينك وبينهم نسب. -6
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وبعد الحديث عن صفة الصراط يتبين لك أخي الحبيب خطورة الأمر، وأن الصراط من أخطر كرب يوم 
 االقيامة، ويدلك على هذا قول الأنبياء: "اللهم سل م سل م" وذلك عند مرور الناس على الصراط، ويدلك أيضً 

قول الملئكة لرب العالمين عندما  اعنده للشفاعة، ويدلك على هذا أيضً  صلى الله عليه وسلمقوف النبي و  :على خطورته
ل ق ي، فيقولون  سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك". :يضرب الصراط: "م ن يجيز هذا، فيقول: م ن شئت من خ 

  يقول: -رحمه الله- نيافلهذا ولغيره كان أبو سليمان الدار 
بيني وبينك الصراط، فاعلم أنه لا يعرف الصراط، ولا يدري ما هو، لو خر: ""إذا سمعت الرجل يقول لآ

 ( 241)التخويف من النار: ص                    .عرف الصراط أحب ألا يتعلق بأحد ولا يتعلق به أحد"
  

الصالحة، اعلم أنه من أعظم ما ينجي الإنسان من هول الصراط وكربته، هي الأعمال أخي الحبيب...
 قضاء حوائج المسلمين، فهذا مم ا ي ثب ت الله به الأقدام على الصراط الدحض الزلق. اوخصوصً 

أحب  الناس  "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  -رضي الله عنهما-فقد أخرج الطبراني عن ابن عمر 
: سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، ، وأحب الأعمال إلى الله إلى الله أنفعهم

، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة ؛ أحب  إلي  ا، أو تطرد عنه جوع  اأو تقضي عن دين  
 اغيظ  ، وم ن كف  غضبه ستر الله عورته، وم ن كظم اعتكف في هذا المسجد شهر  أمن أن 

في  ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة، وم ن مشى مع أخيه المسلم ؛ولو شاء أن يمضيه أمضاه
لق ليفسد العمل تعالى قدمه يوم تزل  الأقدام، وا   حاجته حتى يثبتها له؛ أثبت الله ن سوء الخ 

د  الخل  العسل  (176)صحيح الجامع:  ." كما ي ف س 
 ةإن أمامكم عقب "يقول: صلى الله عليه وسلم  قال: سمعت رسول الله  وأود  أن أ ذك ر بقول أبي الدرداء -

 لا يجوزها المثقلون، فأحب أن أتخفف لتلك العقبة". اكؤود  
         

يا أم مسلم، شدي رحلك، فليس على  "يقول لامرأته: -رحمه الله -الخولانيوكان أبو مسلم  -
 جسر جهنم معبر".

حث ها على الاستعداد للمرور على الصراط بالأعمال الصالحة، إذ لا طريق غير  :-رحمه الله-ومراده 
ن ة ومجاوزة الجحيم، ولا يمكن الجواز إلا بالأعمال   ." الصالحة الصرط لدخول الج 

 بتصرف(  جبللحافظ ابن ر  241)التخويف من النار: ص                                                          
 

 فنسأل الله الجو اد الكريم أن ينجينا من كرب الصراط بفضله وكرمه، وأن ينجينا من عذاب النار، 
ن ة مع الأبرار.  وأن يدخلنا الج 
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 وأُ  صلى الله عليه وسلم النبي 
َّ
 م
ُ
 ت

َ
 الصراط: يجيزوا نه أول م

قال في إجابته  صلى الله عليه وسلمأن الرسول  عن أبي هريرة  "صحيحهما"البخاري ومسلم في  ىورو 
ون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ ار  ض  "هل ت  للصحابة عندما سألوه عن رؤيتهم الله:

، يوم القيامة لناسقالوا: لا يا رسول الله، قال: فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله ا
 ن كان يعبدم   ي ت بع، و الشمس   ن كان يعبد الشمس  بع م  ت  فليتبعه، في   ان كان يعبد شيئ  فيقول: م  

فقوها، هذه الأمة فيها منا ىالطواغيت، وتبق(1) الطواغيتن كان يعبد م   ي ت بع، و القمر القمر
فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا  رة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم،فيأتيهم الله في غير الصو 

يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقول: حتى مكاننا 
نا أكون أبين ظ ه ري جهنم، ف (2) ونه، ويضرب الصراطي ت بعأنت ربنا، فأنا ربكم، فيقولون: 

يز، ولا يتكل م  ل م   م  ل  : اللهم س  الرسل يومئذ وىودع ،لرسلاإلا يومئذ وا م ت ي أول م ن ي ج  وفي ، س 
إنها يا رسول الله، قال:  نعمقالوا:  (3)؟الس ع دانرأيتم  هلدان، ع  كلاليب مثل شوك الس  جهنم 

منهم فتخطف الناس بأعمالهم، لا يعلم قدر عظمها إلا الله،  ، غير أنهالس ع دانمثل شوك 
 .الحديث ."جازي حتى ي نج ى...م الم  ، ومنه (4) بعمله ؤمن ب ق ي  الم

 

 صلى الله عليه وسلمعن النبى    رواية عند ابن أبي عاصم في الس ن ة من حديث أبي سعيد الخدري يوف
، فأكون أنا وأ م ت ي أول م ن  قال: ل م  ل م  س  "... الأنبياء بجنبتي الصراط، وأكثر قولهم: اللهم س 

ن ة: إسناده جيد( )قال  .الحديث .يمر، أو قال: أو م ن يجيز..."  الألباني في "ظلل الج 

 تنبيه: 
يز الصراط من هذه الأ م ة بعد نبيها   هم فقراء المهاجرين  صلى الله عليه وسلمأول م ن ي ج 
، أين من أحبار اليهود سأل النبى  اأن حبر   ":فقد أخرج المام مسلم من حديث ثوبان 

هم في الظلمة : صلى الله عليه وسلمالله يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول 
 ". جازة؟ قال: فقراء المهاجرينإدون الجسر، قال: فم ن أول الناس 

                                                 
 الطواغيت: جمع "طاغوت"، وهو كل مَن عُبد من دون الله ورضي بذلك. -1

 يضُرب الصراط: يعني: يمد. -2

عْدان -3  : نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب.السَّ

 أحدها: المؤمن بقي بعمله، والثاني: الموبق بعمله، والثالث: الموثق بعمله. -أوجه:  بعمله: ذكر القاضي أنه روي على ثلاثة المؤمن بقَيَِ  -4
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 أحوال الناس عند المرور على الصراط: 
عندما يبدأ الناس في المرور على الصراط، فإنهم ينقسمون إلى ثلثة أقسام: ناج  مسلم، ومخدوش مرسل، 

 ومكدوس في نار جهنم.
، (1)"... فيمر المؤمنون كطرف العينحديث عند البخاري قال فيه: في صلى الله عليه وسلموهذا ما بينه النبي 

د وش م ر سل، (2)وكالبرق، وكالريح، وكالطير، وكأجاويد الخيل والركاب ، وم خ  ، فناج م سل م 
  .." ك د وس في نار جهنموم  
يمر المؤمن عليها كالطرف، وكالبرق، وكالريح، وكأجاويد الخيل والركاب،  "وفي رواية: -
د وش، وم ك د وسف ، وناج م خ  (3)ناج م سل م 

 ." افي نار جهنم، حتى يمر  آخرهم ي س ح ب  سحب    
، وقسم ي خد ش ثم "معناه أنهم ثلثة أقسام: قسم يسل م  فل يناله شيء أصلً  :-رحمه الله-قال النووي  -

 .يرسل فيخلص، وقسم يكدس ويلقى في جهنم"

 

 تنبيه: 
  :يحبس على الصراط ويعاني من لفح جهنم هناك صنف رابع وهو م ن

وجاء ذكر هذا الصنف في الحديث الذي رواه المام أحمد وابن ماجه والحاكم بسند صحيح 
ويوضع الصراط بين ظهراني جهنم،  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  من حديث أبي سعيد الخدري 

 ، ، ثم يستجيز الناس، فناج م سل م  س ك  الس ع دان  س ك  ك ح  د وش به ثم ناج  عليه ح  ومحتبس   ،وم خ 
 (8189)صحيح الجامع .  " به، ومنكوس فيها

 

  :سبب حبس هذا الصنف من الناس على الصراط صلى الله عليه وسلموبي ن النبي  -
 صلى الله عليه وسلمعن النبي  ففي الحديث الذي أخرجه أبو داود بسند صحيح عن معاذ بن أنس الجهني 

الله على جسر جهنم حتى يخرج مما  بشيء يريد ش ي ن ه  به؛ حبسه ا"... وم ن رمى مسلم   قال:
 ." قال

                                                 
 كطرف العين: أي يمر بسرعة إطباق الجفن على الجفن. -1

د، وهو جمع "جواد"، وهو الجيد الجري من المُطِيّ، والركاب: أي كأجاويد الخيل والركاب: من إضافة الصفة إلى الموصوف، قال في النهاية: "الأجاويد: جمع أجوا -2

 الإبل، واحدتها راحلة من غير لفظها، فهو عطف على الخيل، والخيل جمع "فرس" من غير لفظه.

 .اطرد، والجرح أحيان  مكدوس: تكدُس الإنسان: إذا دُفع من ورائه فسقط، ويروى بالشين المعجمة من "الكدش": وهو السَّوق الشديد، والكدش: ال -3
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 :أحوال الناجين على الصراط
 الناجون من هول الصراط تختلف سرعتهم عليه باختلف إيمانهم وأعمالهم.

يتلب ط  اكالبرق أو كالطرف أو كالريح أو كالطير أو كأجاويد الخيل أو كالركاب أو يمر زحفً  فمنهم م ن يمرُّ 
د ش وتلفحه النار، والأعلى بطنه، ومنهم م ن يم   -منها: دلة على ذلك كثيرة رُّ ولكنه ي خ 

قــالا: قـال رسول  -رضي الله عنهما-ما أخرجه المــام مسلم من حديث حذيفة وأبــي هريرة 
: ألم تروا فيمر  أولكم كالبرق، قال: قلت: بأبي أنت وأمي، أي شيء كالبرق؟ قال"... :صلى الله عليه وسلمالله 

، (1) جاليرجع في طرفة عين؟ ثم كمر  الريح، ثم كمر  الطير، وشد  الر  إلى البرق كيف يمر  و 
، حتى تعجز أعمال(2) تجري بهم أعمالهم ل م  ل م  س   ، ونبيكم قائم على الصراط، فيقول: رب  س 

 .الحديث ...."االعباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحف  
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  يث عبد الله بن مسعود وعند المام أحمد والترمذي من حد -
ر   "  يح، ثم ك ح ض  ون منها بأعمالهم، فأولهم كلمح البرق، ثم كالر  د ر  ي ر د  الناس  النار  ثم ي ص 

، ثم كمشيه ،(3)الفرس    ." ثم كالركاب في رحل ه  ثم ك ش د  الر جل 
 (2526)صححه الألباني في "صحيح الترمذي":                                                                                     

ط، فيضرب على جهنم، فيمر  الناس  على ايأمر الله بالصر  ":مسعود  وقال عبد لله بن -
يح، ثم كمر  الطير، ثم كمر  البهائماز م ر   اقدر أعمالهم ز م ر   ، ، أوائلهم كلمح البرق، ثم كمر  الر 

(4)، حتى يمر  آخرهم يتلب ط اوحتى يمر  الرجل مشي   احتى يمر  الرجل سعي  
على بطنه، فيقول:  

  ". م  بط أت بي؟ فيقول: إني لم أ بط يء بك إنما بط أ بك عملكيا رب ل  
 (اوموقوفً  ا( وقال: روي مرفوعً 2/308))حس ن إسناده شعيب الأرناؤوط في "تخريج أحاديث جامع العلوم والحكم                            

                                                                                                                      [ 72]مريم: ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا{} في تفسيره عند قوله تعالى: -رحمه الله-ويقول ابن كثير  -
ي إذا مر  الخلئق كلهم على النار، وسقط فيها م ن سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي، بحسبهم، أ

ن ج ى الله تعالى المؤمنين منها بحسب أعمالهم، فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت 
 .في الدنيا. اهـ

                                                 
 شدّ الرجال: العَدْو البالغ، والجَرْي. -1

 "فيمرُّ أولكم كالبرق... ثم كمرِّ الريح...": صلى الله عليه وسلم هو تفسير لقوله -2

 كَحُضْرِ الفرس: أي كجري الفرس. -3

 يتلبَّط: يتقلَّب. -4
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 ي النهاية ينجو وهناك م ن تلفحه الن ار أو تخدشه الكلاليب، لكنه ف -
  قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  فقد أخرج الحاكم والطبراني من حديث عبد الله بن مسعود 

"... والصراط كحد  السيف دحض مزلة، قال: فيمرون على قدر نورهم، فمنهم م ن يمر  
كانقضاض الكوكب، ومنهم م ن يمر  كالطرف، ومنهم م ن يمر  كالريح، ومنهم م ن يمر  كشد  

، فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يمر  الذي نوره على إبهام قدميه، وتخر جل، ويرمل رملا  الر  
  رجل وتعلق رجل، فتصيب جوانبه النار".

 

  قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث حذيفة و  -
، ومكدوس في  "... وفى حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ ما أمرت به فمخدوش ناج 

 الحديث. .النار..."
 

  قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  في الصحيحين من حديث أبي هريرة  اوفي رواية هي أيض   -
"... وفى جهنم كلاليب مثل شوك الس عدان، هل رأيتم شوك الس عدان؟ قالوا: نعم، قال: فإنها 

ناس بأعمالهم، فمنهم م ن مثل شوك الس عدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف ال
 الحديث .ثم ينجو..." (1)يوبق بعمله، ومنهم م ن ي خردل

 
 على الصراط:

ُّ
 أخر رجل يمر
من على الصراط ليدخل جنة رب الأرض والسموات  ر  معن حال آخر رجل ي   صلى الله عليه وسلمويخبر الحبيب 

ن ة رجل يمشي مرة  ":صلى الله عليه وسلمفيقول  وتسفعه ويكبو مرة،  -أي على الصراط  -آخر م ن يدخل الج 
ما  االنار مرة فإذا جاوزها التفت إليها، فقال: تبارك الذي نجاني منك  لقد أعطاني الله شيئ  

 ()رواه مسلم عن ابن مسعود      .من الأولين والآخرين..." اأعطاه أحد  
 

                                                 
في كتابه "مرقاة المصابيح:  -رحمه الله–لصراط ثم ينجو. )أفاده المُلا علي القاري كالخردلة، والمخردل: المقطع، تقطعه كلاليب ا ايخُردل: أي يصرع أو يقطع قطع   -1

9/541) 



 

 

ف
ُ
ح
ُّ
ر الص

ُ
اي
َ
ط
َ
ان -ت

َ
ميِز

ْ
وض -ال

َ
ح
ْ
راط -ال

ِّ
 الص

60 

 

 شفاعة النبي لأحبائه عند الصراط:
يوم القيامة، فقال  قلت: يا رسول الله، اشفع لي "قال: أخرج الترمذي من حديث أنس 

أنا فاعل، قلت: يا رسول الله أين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على : صلى الله عليه وسلمالنبي 
الصراط، قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان، قلت: فإن لم ألقك عند 

 .الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث مواطن"
 (3625)صححه الألباني في "الترغيب والترهيب" رقم:                                                                                    

 

ن أراد أن يفوز بشفاعة النبي
َ
 :صلى الله عليه وسلم وصية لم

  .، والاهتداء بهديه واقتفاء أثرهصلى الله عليه وسلمعليك بملزمة سنة النبي  :أولا  
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة  ":صلى الله عليه وسلم لقول النبيدم الشرك؛ عليك بالتوحيد الخالص وع :اثاني  

 ." من قلبه أو نفسه ام ن قال: لا إله إلا الله خالص  
 ذان ثم طلب الوسيلة له.عقب الأ صلى الله عليه وسلمالصلة على النبي  :اثالث  
 ام ن صل ى علي  حين ي صب ح عشر   ":صلى الله عليه وسلم لقول النبي ومساءً، اصباحً  صلى الله عليه وسلمالصلة على النبي  :ارابع  
ي عشر  وح  .أدركته شفاعتي يوم القيامة" اين ي م س 

 ( 23محاضرة: -)راجع محاضرة الشفاعة من نفس السلسلة .عليك أن ت كث ر من السجود :اخامس  
 

 :دعوة للمسارعة إلى فعل الخيات
م ن سارع في فعل الخيرات، سارع به عمله على الصراط، وم ن أبطأ في فعلها أبطأ  أحبتي في الله...

لصراط سعيه، وتعر ض  للفح النار، وخدش الكلليب أو تقطيعها، وهول المنظر وفظاعته، وشدة على ا
 الصراط وكربته.

فأخبرتها برفق  اكانت لي جارية شديدة الاجتهاد، فدخلت عليها يومً  ":-رحمه الله-يقول خالد الور اق -
ل ت ه ا الجبال لأشفقت من  ى آمالًا الله وقبوله يسير العمل، فبكت ثم قالت: إني لأؤمل من الله تعال م  لو ح 

ني لأعلم أن في كرم الله م ستغاثً  لكل ذنب، ولكن كيف لي بحسرة  احملها كما ضعفت عن حمل الأمانة، وا 
داة الحشر إذا ب عثر ما في القبور، ور ك ب  الأبرار نجائب  ،الس باق؟ قال: قلت: وما حسرة السباق؟ قالت: غ 

ر مجتهدً والله لى الصراط، و الأعمال؛ فاستبقوا إ ، أم كيف لي بموت ا، ولو حبا الم جد حب وً اأبدً  الا يسبق م قص 
الحزن والكمد إذا رأيت القوم يتراكضون وقد ر فعت أعلم المحسنين، وجاز الصراط الم شتاقون، ووصل إلى 

ل ف ت  مع المسيئين الم ذنبين؟ ثم بكت وقالت: يا خالد، انظر لا يقطعك قاطع عن سرعة  الله الم حبُّون، وخ 
د ام ما فاتهم من الخدمة، فويل لم ن قص ر عن  المبادرة بالأعمال، فإنه ليس بين الدارين دار ي در ك فيها الخ 

 بتصرف. اهـ .إذا نام البًط الون"توقظه خدمة سيده، ومعه الآمال، فهل كانت الأعمال 
                                                                                        (2/264)صفة الصفوة لابن الجوزي:                                                                          
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 أحوال الساقطين من الصراط 
 مكدوس س، ومنهم المنكوس، ومنهم الدجاء وصف الساقطين من الصراط بأوصاف مختلفة: فمنهم المكر 

ت يداه ورجلاه وألقىس ): المكردأولً 
َ
معِ

ُ
  (1)(وهو من ج

وقد جاء ذكر هذا الصنف في الحديث الذي أخرجه ابن أبي عاصم بسند صحيح عن أبي 
ل م  قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  سعيد الخدري  "... والأنبياء بجنبتي الصراط، وأكثر قولهم: اللهم س 

، فأكون أنا وأ م ت ي أول م   ل م  ون عليه مثل البرق،  لن يمر، أو قال: أوس  م ن يجيز، قال فيمر 
د وش مكلم، وم ك  و ومثل الريح  ، وم خ    .في النار"  سدر الخيل والركاب، فناج م سل م 

 

 
ً
 . (2)(وهو المدفوع من ورائه): المكدوس اثاني

. ".. :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري 
ويؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة، 

عقيفاء تكون بنجد يقال لها: الس عدان،  ةمفلطحة لها شوك ةعليه خطاطيف وكلاليب وحسك
، وناج  يمر المؤمن عليها كالطرف، وكالبرق، وكالريح، وكأجاويد الخيل والركاب، فناج م سل م 

د    ." افي نار جهنم، حتى يمر  آخرهم ي سح ب سحب   وش، وم ك د وسم خ 

 

  
ً
  .(وهو المقلوب الذي صار قدمه أعلى ورأسه أسفل): المنكوس اثالث

  .وهذا حال صنف من الناس عندما تزل  القدم على الصراط، ويهوي في نار جهنم برأسه
صحيح في حديث أبي سعيد ففي الحديث الذي أخرجه المام أحمد وابن ماجه والحاكم بسند 

س ك   "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  الخدري  يوضع الصراط بين ظهراني جهنم، عليه ح س ك  ك ح 
د وش به، ثم ناج  ومحتبس  به، ومنكوس فيها ، وم خ  ، ثم يستجيز الناس، فناج م سل م                               "الس ع دان 

 (8189)صحيح الجامع                                                                                                                  
  

                                                 
 (.192 /4لابن الأثير: )الأثر" و"النهاية في غريب الحديث  -1

 (4/155)المصدر السابق: -2
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على  ته، ثم وقع بصركيحل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودق  ر فيما تفك   ...أخي الحبيب
ف عالصراط، مع ضعلى  م من تحته، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظها، وقد كلفت أن تمشيسواد جهن  

بساط الأرض، على  حالك واضطراب قلبك، وتزلزل قدمك، وثقل ظهرك بالأوزار، المانعة لك من المشي
 ۔صراطعن حدة ال فضلً 

أن ترفع قدمك الثاني، إلى رت رجليك، فأحسست بحدته، واضطر  ىفكيف بك إذا وضعت عليه إحد
م كيف إليه، وأنت تنظر كلليباولهم زبانية النار بالخطاطيف والنوالخلئق بين يديك يزلون، ويعثرون، وتت

فظعه، ومرتقي ما أصعبه، فيا له من منظر ما أ !أرجلهم وسهم وتعلوءجهة النار ر إلى  فتسفل، سوننك  ي  
 (332ص: التذكرة)                                                                          "   !ومجاز ما أضيقه

 لالــاد لذي الجــــإذا برز العب لىاا احتيــي تتوب فمــأبت نفس
 الـــــــالجب  الـــثـأمـك  أوزارـــب ىار ـــسك  ورهمبق  من اموا ــــوق

 الشمالعلى  ن يكبفمنهم م   صراط لكي يجوزوالاوقد نصب 
 ـــيلاو ـــبالغ  العرائس اه ـــــتلق عدن  لدار  يسير  نم    ومنهم

 يلاتب  غفرت لك الذنوب فلا ا ولييـــي  المهيمن  له  ولـــيق
 وقال آخر:

 لالعصاة وتستطيعلى  تصول جحيم            على الصراط مدّ  إذا 
 مقيل  لهم  في الجنان  وقوم ثبور          لهم   فقوم في الجحيم

 العويل  واتصل الويل  وطال       ىوبان الحق وانكشف المغط
 نساناستقام الإ ىالطريق الواضح، فمتبأنه  :فوا الصراط لغةعلم أن العلماء قد عر  ا ...أخي الحبيب

ن عدل عن وم   ،متن جهنمعلى  الدنيا، اتسع له الصراط الذي الصراط المستقيم الذي ضربه الله له في ىعل
بع مولاه سلم من هواه وات   نسانخالف الإ ىومت ،بالله افي نار جهنم عياذً  ىر وترد  الاستقامة في الدنيا تعث  

ض وم ن تخط فته الشهوات والأهواء وب ع د عن رب الأر ، يوم القيامة التي على الصراط كلليبالخطاطيف وال
 ۔في نار جهنم هلقتأالخطاطيف و و  الكلليب تخط فتهوالسموات، 
  { اثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّ (71) امَّقْضِيًّ ا}وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهاَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتمًْ قال تعالى:

  [72،71مريم:]                                                                                                                       

  ،نه ولي ذلك والقادر عليهإ ،ه  ن  ينا من جهنم بكرمه وم  نج  أن ي   تعالىل الله نسأ
 .الصراطعلى  ت أقدامناثب  وأن ي  
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ص  من النار والتعريف بحال البوار ويففي كتابه "التخ -رحمه الله-يقول ابن رجب 
"وذلك أن الإيمان والعمل الصالح في الدنيا هو الصراط المستقيم في الدنيا الذي أمر الله العباد :230

ن استقام سيره على هذا الصراط المستقيم في الدنيا بسلوكه والاستقامة عليه، وأمرهم بسؤال الهداية إليه، فم  
ه على ذلك الصراط المنصوب على متن جهنم، وم ن لم يستقم سيره على هذا ام مشي  ، استقاوباطنً  اظاهرً 

الصراط المستقيم في الدنيا، بل انحرف عنه إما إلى فتنة الشبهات أو إلى فتنة الشهوات؛ كان اختطاف 
كما في  ،الكلليب له على صراط جهنم بحسب اختطاف الشبهات والشهوات له عن هذا الصراط المستقيم

 "إنها تخطف الناس بأعمالهم..." : ديث أبي هريرةح
 
 :"1/16كما في "مدارج السالكين -رحمه الله-يقول ابن القيم و  -

"وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على 
لصراط يكون سيره على ذلك الصراط، الصراط المنصوب على شفير جهنم، وعلى قدر سيره على هذا ا

فمنهم م ن يمرُّ كالبرق، ومنهم م ن يمرُّ كالطرف، ومنهم م ن يمرُّ كالريح، ومنهم م ن يمر كشد الر كاب، 
، ومنهم المخدوش الم سل م، ومنهم ا، ومنهم م ن يحبو حبوً ا، ومنهم م ن يمشي مشيً اومنهم م ن يسعى سعيً 

، اعبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا حذو الق ذ ة بالق ذ ة جزاءً وفاقً في النار، فلينظر ال المكدوس
 .اهـ .هل تجزون إلا ما كنتم تعملون"

 
 عن الصراط المستقيم: امتحدث   -رحمه الله-يقول ابن القيم و  -
عبد أحوج أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم، فليس الإلى ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته، "

 .أنفع له منهاشيء  هذه الدعوة، وليسإلى منه 
رادات وأعمالًا  ان علومً فإن الصراط المستقيم يتضم   ظاهرة وباطنة تجري عليه كل وقت، فتفاصيل  اوتروكً  وا 

الصراط المستقيم قد يعلمها العبد، وقد لا يعلمها، وقد يكون ما لا يعلمه أكثر مما يعلمه، وما يعلمه قد يقدر 
ن عجز عنه، وما يقدر عليه قد تريده نفسه وقد لا تريده، عل يه وقد لا يقدر عليه، وهو الصراط المستقيم وا 

وغير ذلك، وما تريده قد يفعله وقد لا يفعله، وما يفعله قد يقوم فيه شرط  ...، أو لقيام مانعاوتهاونً  كسلً 
قوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم، بشروط الإخلص وقد لا يقوم، وما يقوم فيه بشروط الإخلص قد ي

وما يقوم فيه بالمتابعة قد يثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه، وهذا كله واقع سار في الخلق، فمستقل 
 .ومستكثر
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حيل بينه وبين ذلك كله، وهذا هو  هطباعإلى وكل  ىذلك، بل متإلى وليس في طباع العبد الهداية 
طباعهم وما خلقت عليه نفوسهم من الجهل  ىين بذنوبهم، فأعادهم إلالمنافق الإركاس الذي أركس الله به

 إلىاء ن يشصراط مستقيم في قضائه وقدره، ونهيه وأمره، فيهدي م  على  - تعالىتبارك و  -والظلم، والرب 
بعدله مستقيم ال هصراطبفضله ورحمته، وجعله الهداية حيث تصلح، ويصرف م ن يشاء عن مستقيم صراط 

فإذا كان يوم القيامة نصب  ،صلحية المحل، وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه وحكمته لعدم
 ۔صراط مستقيمعلى  ، فهوإليهيوصلهم  امً مستقي الخلقه صراطً 

إلى ن شاء منهم م   ى، وهدليه حجة منه وعدلًا إ اجميعً دعاهم  امستقيمً  اونصب لعباده من أمره صراطً 
رج بهذا العدل وهذا الفضل عن صراطه المستقيم الذي هو عليه، فإذا كان ، ولم يخسلوكه نعمة منه وفضلً 

ن صرف عنه في الدنيا، وأقام جنته، ثم صرف عنه م  إلى يوصلهم  امستقيمً  ايوم لقائه نصب لخلقه صراطً 
هم يمانهم في ظلمة الحشر، وحفظ عليهم نور أببين أيديهم و  ىظاهرا يسع اعليه في الدنيا نورً  ن أقامهعليه م  
، إليهنور المنافقين أحوج ما كانوا  ألقوه، وأطفحتى كما حفظ عليهم الإيمان به  قطعوه )أي الصراط(حتى 

 ۔كما أطفأ من قلوبهم في الدنيا
تخطفهم كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه،  اوحسكً  كلليبوأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط 

يشربون  اقدر قوة سيرهم وسرعتهم في الدنيا، ونصب للمؤمنين حوضً على  وجعل قوة سيرهم وسرعتهم عليه
في الدنيا، وحرم من الشرب منه هناك من حرم من الشرب من شرعه ودينه  همنه بإزاء شربهم من شرع

 ۔هاهنا
ه: لا شك في ايقينً  ال حكمة الله سبحانه في الدارين، تعلم حينئذ علمً الآخرة كأنها رأي عين، وتأم  إلى فانظر 

حسب منازلهم على  أن الدنيا مزرعة الآخرة وعنوانها وأنموذجها، وأن منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة
 (149-148الداء والدواء: ص)  .ـها ق.في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضدهما، وبالله التوفي

 .الآخرةفمن أعظم عقوبات الذنوب، الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا و 

 

ع ر ض  عليه في  ؛م ن دق  الصراط عليه في الدنيا ":-رحمه الله- وقال سهل بن عبد الله التستري
 (10/197)حلية الأولياء لأبي نعيم: .اهـ ." الآخرة، وم ن ع ر ض  عليه الصراط في الدنيا؛ دق  له في الآخرة

  :-ه اللهرحم- سهل التستري على قول امعلق   -رحمه الله-ل ابن رجب اق 
ي ق على نفسه في الدنيا باتباع الأمر واجتناب النهي وهو حقيقة الاستقامة على  "ومعنى هذا أن م ن ض 

سع له الصراط في الآخرة، وم ن وس ع على نفسه في الدنيا الصراط المستقيم في الدنيا؛ كان جزاؤه أن يت  
الصراط المستقيم؛ ضاق عليه الصراط في  باتباع الشهوات الم حر مة والشبهات الم ضلة حتى خرج عن

 (233)التخويف من النار: ص  .اهـ .الآخرة، بحسب عمله، والله أعلم"
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 ةالقنطرة التي بين الصراط و
َّ
ن
َ
 :الج

ذىنتهاون أن الأمر قد الصراط ويظنُّ على  المؤمنون بعد أن يمر    قنطرة المظالم ليقتص  على  بهم يقفون ا، وا 
ن ةفي أو درجات  ةدرج يرتفع المظلومو  الم كانت بينهم، فيزدادبعض في مظبعضهم من  ويخسر الظالم  ،الج 

ن ةفي أو درجات  ةدرج ن لهم ذ  أ  و حقد  أو بغضاء؛ من غل  أولم يبق لأحدهم في قلبه ، فإذا نقوا وهذبوا الج 
ن ةفي دخول   .تفاصيل هذا صلى الله عليه وسلمن النبي وقد بي   ،الج 

 

 قال:  صلى الله عليه وسلمأن الحبيب النبي  من حديث أبي سعيد الخدري  "صحيح البخاري"فقد جاء في  -
ن ة والنار، فيتقاصون مظالم كانت و بسح   (1)إذا خلص المؤمنون من النار " ا بقنطرة بين الج 

ن ةبوا أ  ذّ وا وه  قّ بينهم في الدنيا، حتى إذا ن   الذي نفس محمد بيده، ، فو ذن لهم بدخول الج 
ن ة    ." نه بمسكنه كان له في الدنياأدل ملأحدهم بمسكنه في الج 

   

 :"11/407:فتح الباري"في  -رحمه الله- قال الحافظ ابن حجر -
  بي حاتم بسند صحيح عنه قال:أه ابن أخرج ،ولأصل الحديث شاهد من مرسل الحسن"
ن ةحبس أهل ي  "قال:  صلى الله عليه وسلمبلغني أن رسول الله  " ذ لبعضهم ؤخ  ي  حتى ما يجوزون الصراط بعد الج 

ن ةظلماتهم في الدنيا، ويدخلون من بعض   ." لغبعض على  وليس في قلوب بعضهم الج 
 

 تنبيه: 
  فقيل:اختلف أهل العلم في القنطرة المذكورة، 

ن ة، وقيل: إنهما صراطان، وبهذا الثاني جزم القرطبي، ومال  يليطرفه الذي  وهيهي تتمة الصراط،  الج 
 ".5/96إليه الحافظ ابن حجر كما في "فتح البارى":

 

ه ( في شرح5/96) ،(11/397في "فتح الباري ) -رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر  -
أي نجوا من السقوط " "إذا خلص المؤمنون من النار :صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد الخدري

 ""إذا خلص المؤمنون من النارفيها بعدما جازوا على الصراط، وفي اللفظ الأخير: 
                                                 

 .الصراط المضروب على النار أي يخلصون من "ويخلص المؤمنون من النار" ى:ومعن"في "التذكرة":  -رحمه الله-قال القرطبي  -1

 .ودل هذا الحديث على أن المؤمنين في الآخرة مختلفو الحال 

قال لهم رضوان  ،يبواذبوا وطُ حتى إذا هُ  ،هم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياضبسوا على قنطرة بين الجَنَّة والنار فيقتص لبعإذا قطعوا جسر جهنم حُ "قال مقاتل: 

 .ـه. االتحية طبتم فادخلوها خالدين ىم بمعنعليك سلام   :وأصحابه
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ن ة والناربقنط نبسوح  "ي   :صلى الله عليه وسلم وقوله جسر موضوع على متن جهنم،  أن الصراط مقد تقد  " رة بين الج 
ن ةوأن  عليه الناس بحسب أعمالهم، فمنهم الناجي وهو م ن زادت حسناته على سيئاته  وراء ذلك، فيمرُّ  الج 

 عنه، إلا م ن تجاوز الله حسناتهعلى  سيئاتهتجاوز الله عنه، ومنهم الساقط وهو م ن رجحت و  أو استويتا
الشفاعة وغيرها، والناجي قد يكون عليه تبعات وله بج فالساقط من الم وحدين ي عذب ما شاء الله، ثم ي خر  

 حسنات توازيها أو تزيد عليها، فيؤخذ من حسناته ما يعدل تبعاته فيخلص منها.
 

سقاط  تتبع ما بينهم من المظالم المراد"  فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا ":صلى الله عليه وسلم وقوله وا 
ن ة" :صلى الله عليه وسلم لاقولذا بعضها ببعض،  والمعنى أنهم إذا " حتى إذا ن قّوا وه ذّبوا أ ذن لهم بدخول الج 

لا يحل   ":في حديث جابر صلى الله عليه وسلم قوله ويشهد لهذا الحديث، بعضها ببعضخلصوا من الآثام بمقاصة 
ن ةلأحد  من أهل  ن ةأن يدخل  الج   (املخصً  -رحمه الله- الحافظ ابن حجر)شرح  أهــ. " ولأحد  ق ب ل ه مظلمة الج 

                                                                                        
 

فيقص لبعضهم  ":صلى الله عليه وسلم قولهعند  -رحمه الله- حمد بن صالح العثيمينمويقول فضيلة الشيخ  -
يامة؛ لأن هذا قصاص أخص؛ وهذا القصاص غير القصاص الأول الذي في عرصات الق :" من بعض
يذهب الغل والحقد والبغضاء التي في قلوب الناس، فيكون هذا بمنزلة التنقية والتطهير؛ وذلك لأن  لأجل أن

ن ةما في القلوب لا يزول بمجرد القصاص، فهذه القنطرة التي بين  لأجل تنقية ما في القلوب،  والنار الج 
ن ةحتى يدخلوا  علََى سرُرٍُ  ا}ونَزَعَنَْا مَا فيِ صدُوُرهِمِ مِّنْ غلٍِّ إخِوْاَنً كما قال تعالى:ل ، وليس في قلوبهم غ الج 

 (2/163)شرح العقيدة الواسطية:      .[47:الحجر]مُّتَقاَبِلِينَ {
  وقفة:

فيوم القيامة لا ظلم فيه ولا  ،أهلهاإلى الحقوق  وأن يرد   ،ل في الدنيا من المظالما أن يتحل  من   نسانالإ ىفعل
 .لشاة الجلحاء من الشاة القرناءليقاد حتى أهلها إلى الحقوق  ردُّ وست   ،هضم

 ؛أو عرض   ن كانت عنده مظلمة لأخيه من مال  م   ":صلى الله عليه وسلم ل بقول النبيأن نعم افعلينا جميع  
  ...."ها منه قبل أن يؤخذفليأته فليستحل  



 

 

ف
ُ
ح
ُّ
ر الص

ُ
اي
َ
ط
َ
ان -ت

َ
ميِز

ْ
وض -ال

َ
ح
ْ
راط -ال

ِّ
 الص

67 

 

 ـق()مـلـح
 الأعمال التي تزيد من نور العبد على الصراط

  .المحافظة على الصلوات الخمس عامة والفجر خاصة -1
 -رضي الله عنهما-أخرج المام أحمد وابن حبان والدارمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص 

ونجاة يوم  اوبرهان   ا، فقال: م ن حافظ عليها كانت له نور  اأنه ذكر الصلاة يوم   ":صلى الله عليه وسلمعن النبي 
القيامة، وم ن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع 

 (578)صححه الألباني في "مشكاة المصابيح":  ." قارون وفرعون وهامان وأ ب يّ بن خلف

 .أدائها في أول وقتها :ومن صور المحافظة عليها
 

ر شطر الطهــو  "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  شعري وأخرج المام مسلم عن أبي موسى الأ
ما بين السماء  –أو تملأ  -الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن  اليمــان، والحمد لله تملأ

والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل 
   ." الناس يغدو بائع نفسه فمعتقها أو موبقها

 عن الصلاة في شرحه لهذا الحديث: -رحمه الله-ابن رجب  قال -
 اهـــ  ""وهي في الآخرة نور للمؤمنين في ظلمات القيامة، فإن الأنوار تقسم لهم على حسب أعمالهم

 (2/23)جامع العلوم والحكم:                                                                                    
 ه الله النور التام يوم القيامة؛ فعليه أن يحافظ على صلاة العشاء والفجر وم ن أراد أن يعطي

 : صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  فقد أخرج الترمذي وأبو داود وابن ماجه عن بريدة الأسلمي 
 (2823)صحيح الجامع: ." ب ش ر المش ائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة "
 

إن الله ليضيء للذين  "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ني من حديث أبي هريرة وأخرج الطبرا -
  ." نور ساطع يوم القيامةبلم يتخللون إلى المساجد في الظ  

 (:1/262كما في "شرح سنن ابن ماجه" ) -رحمه الله-قال السندي  -
 ل س. اهـغ  هذا الحديث يشمل العشاء والصبح بناءً على أنها تقام ب  
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  .لى صلاة الجمعة وآدابها واحتساب الأذانالمحافظة ع -2
 الأيام   الله يبعث   إن   "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  أخرج البيهقي والحاكم عن أبي موسى الأشعري 

بها كالعروس تهدي  ون  حف  في   ،يوم القيامة على هيئتها، ويبعث الجمعة زهراء منيرة لأهلها
، رياحهم تسطع كالمسك، الثلج بياض  إلى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كا

ن ة، لا  ايخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان، ما يطرقون تعجب   حتى يدخلون الج 
 (1872)صحيح الجامع: ." يخالطهم أحد ، إلا الم ؤذ نون المحتسبون

 
  .قراءة سورة الكهف يوم الجمعة -3

  :صلى الله عليه وسلمل: قال رسول الله قا أخرج البيهقي والحاكم عن أبي سعيد الخدري 
  ." م ن قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة؛ أضاء له من النور ما بين الجمعتين "
 

 ".                 يوم القيامة من مقامه إلى مكة اكانت له نور   "قال: صلى الله عليه وسلموفي رواية أن رسول الله  -
 (6470)صحيح الجامع:                                                                                                              

                                                 

  .المداومة على قراءة سورة البقرة وآل عمران -4
اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة  "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  أخرج المام مسلم عن أبي أمامة 

رءوا الزهراوين: البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما لأصحابه، اق اشفيع  
غمامتان أو غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، يحاجان عن أصحابهما، اقرءوا سورة 

  ." البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة
الن ي رت ي ن، سميتا به لكثرة نور الأحكام  أي :"الزهراوين" في معنى -رحمه الله-قال المناوي  -

الشرعية، وكثرة أسماء الله تعالى فيهما، أو لهدايتهما قارئهما، أو لما يكون له من النور بسببهما يوم 
 (2/63)فيض القدير:   .ـالشديد. اهـــالقيامة، و"الزهراوين": تثنية "الزهراء"، تأنيث: "أزهر" وهو المضي 

 

 حتمل الحث على مدوامة قراءة هاتين السورتين العظيمتين أو حفظهما.والحديث ي
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  .الجهاد في سبيل الله -5
 يوم القيامة  االجهاد في سبيل الله ورمي العدو يمنح صاحبه نورً 

م ن رمى بسهم في سبيل الله؛ كان  "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   فقد أخرج البزار عن أبي هريرة
 (1298)صححه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب": ." يوم القيامة اله نور  

                                                       
}واَلَّذيِنَ آمَنوُا بِاللَّهِ ورَُسلُهِِ أوُلْئَكَِ همُُ الصِّدِّيقوُنَ واَلشُّهدَاَء عنِدَ ربَِّهِمْ  لقول الله تعالى: ؛والشهداء سيكون لهم نور

 [19]الحديد: جْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِناَ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ{لَهُمْ أَ
 {ونَوُرهُمُْ }واَلشُّهدَاَء عنِدَ رَبِّهمِْ لهَمُْ أجَرْهُمُْ في "تفسيره" عند قوله تعالى: -رحمه الله-قال الطبري  -

 .اهــ ." سبيل الله أو هلكوا في سبيله؛ لهم عند ربهم ثواب  ونور  عظيموالشهداء الذين قتلوا في  "قال:
 

 ( العدل وترك الظلم 6
 قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  -رضي الله عنهما-فقد أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله 

اتقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك م ن كان قبلكم؛  "
         ." لهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا محارمهمحم
 "قال القاضي:  (:16/370في "شرح مسلم") -رحمه الله-قال النووي  -

حتى يسعى نور المؤمنين  على ظاهره، فيكون ظلمات على صاحبه، لا يهتدي يوم القيامة سبيلً  "هو قيل:
  ." بين أيديهم وبأيمانهم

 .لصاحبه يوم القيامة القيامة، فإن العدل سيكون نورً فإن كان الظلم ظلمات يوم ا
 

   .( حلق الشعر في الحج7
 قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  -رضي الله عنهما-أخرج البزار والطبراني وابن حبان عن ابن عمر 

ذا قضى آخر طواف  " ذا حلق رأسه فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة، وا  وا 
 (1155)حسنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب":  ." ولدته أمه بالبيت خرج من ذنوبه كيوم

 

"... وأما حلقك رأسك فإنه قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  أخرج الطبراني عن عبادة بن الصامت 
                                                  .يوم القيامة" اليس من شعرك شعرة تقع في الأرض؛ إلا كانت لك نور  

  (1113)حسنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب":                                                                                   
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  .( طلب العلم9
ما من رجل  "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  أخرج المام أحمد وأبو داود والدارمي عن أبي هريرة 

ن ة، وم ن أبطأ به عمله لم يسرع ايطلب فيه علم   ايسلك طريق   ؛ إلا سه ل الله له به طريق الج 
 (5715)صحيح الجامع:  ." به نسبه

 

يلتمس فيه  ام ن سلك طريق   ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وأخرج المام مسلم عن أبي هريرة 
ن ة ا؛ سه ل الله له طريق  اعلم     ." إلى الج 

بالعبد على الصراط، وليس  تأمل الحكمة في ربط ترك العلم بالإبطاء على الصراط، فلعل العلم مم ن يسرع
 . على الصراطزادت سرعته زاد علمًا وعملً النسب والحسب، ومن 

تسهيل طريق  اوقد يدخل في ذلك أيضً  "هذا الحديث:لفي "شرحه"  -رحمه الله-قال ابن رجب  -
ن ة الحس ي يوم القيامة   (20/297)جامع العلوم والحكم:   .وما قبله وما بعده من الأهوال. اهـ –وهو الصراط  –الج 

 

كتب حكيم إلى  "أنه قال: -رحمه الله-( عن الشافعي 9/146وجاء في "حلية الأولياء" ) -
، فل ت دن س علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة، يوم يسعى أهل العلم احكيم: يا أخي قد أوتيت علمً 

 د/ محمد بن إبراهيم بتصرف واختصار( -)كيف تنجو من كرب الصراط                 .مهم. اهـبنور عل
 
 .( قضاء حوائج الناس وتفريج كربهم10

 قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  -رضي الله عنهما-فقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر 
يه كان الله في حاجته، وم ن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، م ن كان في حاجة أخ "

ستره الله  افر ج عن مسلم كربة؛ فر ج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، وم ن ستر مسلم  
 ." يوم القيامة

 

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  أخرج المام مسلم عن أبي هريرة 
القيامة، وم ن م ن نف س عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نف س الله عنه كربة من كرب يوم  "

ستره الله في الدنيا  ايس ر على معسر، يس ر الله عليه في الدنيا والآخرة، وم ن ستر مسلم  
 .والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه..."

نما أطلقه، والجزاء من جنس العمل،  صلى الله عليه وسلملم يقي د النبي  ب الذي سيفرج عن صاحبه يوم القيامة، وا  الك ر 
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من كرب يوم القيامة، والتي قد يكون  ااء حوائج الناس ومساعدتهم وتفريج كربهم، يفر ج الله عنك به ك ربً فقض
 أحدها كرب ظلمة الصراط، فيزيد الله نورك بتفريج كرب لغيرك في الدنيا فتزداد سرعتك، 

 قدمه أن م ن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له؛ أثبت الله ":صلى الله عليه وسلملاسيما أنه صح  عن النبي 
 (176)صحيح الجامع:   ." يوم تزل  الأقدام

فبقدر ما ت يس ر على أخيك المسلم س ي ي س ر  عليك في ذلك اليوم العصيب، فاجمع لنفسك أكبر عدد ممكن من 
 عددها تنفيس كرب يوم القيامة.تنفيس الكرب لإخوانك المسلمين؛ تنل ب

 
يب11

َّ
 .( عدم نتف الش

م ن  الناس م ن يخجل عند ظهور أول الش يب عليه، ويكره أن ي رى عليه فيقوم بنتفه، وما علم أن الش يب نور 
 لصاحبه يوم القيامة.

م ن شاب شيبة  "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  فقد أخرج الطبراني والبزار عن فضالة بن عبيد 
ينتفون الشيب، فقال  يوم القيامة، فقال له رجل عند ذلك: فإن رجالا   السلام كانت له نور  في ا

 ." م ن شاء فلينتف نوره: صلى الله عليه وسلمرسول الله 
 

ومن فضل ترك الش يب وعدم نتفه أن صاحبه سيمنح يوم القيامة أربعة أمور مهمة هي: نور على الصراط، 
 رفع بها عند الله درجة"وبكل  شعرة بيضاء حسنة، وتحط عنه سيئة، وي  

 

لا تنتفوا الش يب فإنه نور يوم  "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  وأخرج المام أحمد عن أبي هريرة 
القيامة، وم ن شاب شيبة في السلام ك ت ب له بها حسنة، وح ط عنه خطيئة، ور فع له بها 

 (2096)حسنه الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب":              ." درجة
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 النور.( الدعاء بسؤال الله 12
 ، وذلك في سجودك أو عند توجهك إلى المسجداأن يمنحك نورً  أن تكثر سؤال الله 

 صلى الله عليه وسلمأنه رقد عند رسول الله  ":-رضي الله عنهما-أخرج المام مسلم عن عبد الله بن عباس 
أ وهو يقول:  ك  وتوض  لأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْليِ }إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَافاستيقظ فتسو 

، فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصل ى ركعتين، فأطال [190]آل عمران:الألْباَبِ{
فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست 

أ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر بثلاث، فأذ ن المؤذن، فخرج إلى ركعات، كل ذلك يستاك ويتوض  
، ا، واجعل في سمعي نور  ا، وفي لساني نور  االصلاة وهو يقول: "اللهم اجعل في قلبي نور  

، ومن ا، واجعل من فوقي نور  ا، ومن أمامي نور  ا، واجعل من خلفي نور  اواجعل في بصري نور  
 ." ا، اللهم أعطني نور  اتحتي نور  

 قال هذا الدعاء في سجوده. صلى الله عليه وسلمبأن النبي  :وفي رواية عند النسائي -
 

يمكن أن تحمل  صلى الله عليه وسلمهذه الأنوار التي دعا بها النبي  ": قال القرطبي:-رحمه الله-قال ابن علان  -
يستضيء به  اعلى ظاهرها، فيكون معنى سؤاله أن يجعل الله له في كل عضو من أعضائه يوم القيامة نورً 

                                                 .لظلم هو وم ن تبعه، والأولى أن يكون مستعارة للعلم والهداية. اهـفي تلك ا
 (2/37)الفتوحات الربانية على الأذكار النووية:                                                                                          

 

، وسيستمر المؤمنون في سؤال افالمسلم الفطن لا ينبغي أن يتوقف عن سؤال الله تعالى أن يفيض عليه نورً 
 ا}ياَ أيَُّهاَ الَّذيِنَ آمنَوُا توُبوُا إلِىَ اللَّهِ توَبْةًَ نَّصوُحً م لهم نورهم يوم القيامة لأهميته، ألم تقرأ قوله تعالى:أن يتم   ربهم 

زِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهمُْ خْعَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنهَْارُ يَوْمَ لَا يُ

 [8]التحريم:شَيْءٍ قَدِيرٌ{ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولوُنَ رَبَّناَ أَتْمِمْ لَنَا نُورَناَ وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ 
 

قال مجاهد والضحاك والحسن البصري  "(:6/222في "تفسيره" ) -رحمه الله-قال ابن كثير -
  .". اهـ وغيرهم: "هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد ط فئ
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 وبعد...

 فهذا آخر ما تيس ر جمعه في هذه الرسالة. 
عالى أن ينفع أن يكتب لها القبول، وأن يتقب لها من ي بقبول حسن، كما أسأله سبحانه وت -تعالى –وأسأل الله

 بها مؤلفها وقارئها، وم ن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه.
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمن ي ومن الشيطان، 

إن كان صوابًا فادع  لي والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري فإنه يعتريه الخطأ والصواب، ف
ن كان ثم خطأ فاستغفر لي:   بالقبول والتوفيق، وا 

ن وجدت العيب فسد الخلل      جل  من لا عيب فيه وعل  وا 
 فاللهم اجعل عملي كله صالحًا ولوجهك خالصًا، ولا تجعل لأحد فيه نصيبًا

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
 العالمين، وصل ى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 

 أعلى وأعلم. –تعالى –هذا والله 
 

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك
 


